
 بيان التوحيد الذي بعث االله به الرسل جميعا وبعث به خاتمهم

  مقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد، وعلى آله              
  : أما بعد.. وأصحابه أجمعين

  ): تنوعةمجموع فتاوى ومقالات م(فهذه ثلاث كلمات في التوحيد من كتابي 

  . حقيقة التوحيد والشرك: الأولى

  . توحيد المرسلين، وما يضاده من الكفر والشرك: الثانية

  . توضيح معنى الشرك باالله: والثالثة

.. بيان التوحيد الذي بعث االله به الرسـل جميعـا         : (رأيت جمعها في كتاب واحد بعنوان     
ة مني في بيـان التوحيـد،       ، وذلك مساهم  )وبعث به خاتمهم محمدا صلى االله عليه وسلم       

والتحذير من الشرك الذي انتشر في كثير من بلاد العالم الإسلامي، من دعـاء الأوليـاء                
والصالحين والتوسل م بعد موم، والبناء على القبور والنذر لها والطواف حولها، وغـير           

في قـول االله    ذلك من الأمور القادحة في التوحيد الذي بعث االله به الرسل جميعا، الموضح              
وما أَرسلْنا من قَبلـك  : وقوله تعالىوما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلا ليعبدون       : عز وجل 

            وندبا فَاعإِلا أَن لا إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلا نسر نوقوله تعالى م :     ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدو
       وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدباُع ولًا أَنسر        ا عباده، وأن   راجيا من االله عز وجل أن ينفع

وصلى االله وسلم   . يصلح أحوال المسلمين جميعا، ويمنحهم الفقه في الدين، إنه سميع قريب          
  .على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه



 حقيقة التوحيد والشرك

الحمد الله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله              
ى وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبـد االله بـن عبـد        وخيرته من خلقه، وأمينه عل    

المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتـدى              
  . داه إلى يوم الدين

  : أما بعد

فإن االله عز وجل خلق الخلق؛ ليعبدوه وحده لا شريك له، وأرسل الرسل؛ لبيـان هـذه                 
يها، وبيان تفصيلها، وبيان ما يضادها، هكذا جاءت الكتب السماوية،          الحكمة والدعوة إل  

وأرسلت الرسل البشرية من عند االله عز وجل للجن والإنس، وجعل االله سـبحانه هـذه             
الدار طريقا للآخرة، ومعبرا لها، فمن عمرها بطاعة االله وتوحيده، واتباع رسـله علـيهم        

وهي الآخرة، وصـار    :  الدنيا، إلى دار الجزاء    وهي: الصلاة والسلام، انتقل من دار العمل     
إلى دار النعيم والحبرة والسرور، دار الكرامة والسعادة، دار لا يفنى نعيمهـا، ولا يمـوت               
أهلها، ولا تبلى ثيام، ولا يخلق شبام، بل في نعيم دائم، وصحة دائمة، وشباب مستمر، 

يا أهل الجنـة إن     : عند االله عز وجل   وحياة طيبة سعيدة، ونعيم لا ينفد، ينادى فيهم من          
إن لكم أن تشبوا فلا     لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا و             

هذه حالهم ولهم فيها ما يشتهون، ولهـم        رموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا          
ولهم فيها لقاء مع االله عز وجل كما يشاء، ورؤية نزلًا من غَفُورٍ رحيمٍ فيها ما يدعون،    

  . وجهه الكريم جل وعلا

أما من خالف الرسل في هذه الدار، وتابع الهوى والشيطان، فإنه ينتقل من هذه الدار إلى                
اء دار الجزاء، دار الهوان والخسران، والعذاب والآلام والجحيم، التي أهلها في عذاب وشق            

إِنه : كما قال عز وجل   يهِم فَيموتوا ولا يخفَّف عنهم من عذَابِها        لا يقْضى علَ  دائم،  
وإِنْ : وقـال فيهـا أيـضا   من يأْت ربه مجرِما فَإِنَّ لَه جهنم لا يموت فيها ولا يحيا            



وقال فيها جل يستغيثُوا يغاثُوا بِماءٍ كَالْمهلِ يشوِي الْوجوه بِئْس الشراب وساءَت مرتفَقًا 
   أَمعاءَهم وسقُوا ماءً حميما فَقَطَّع: وعلا

أن هذه الدار هي دار العمل، وهي دار التقرب إلى االله عز وجل بما يرضـيه،                : والمقصود
لى وهي دار الجهاد للنفوس، وهي دار المحاسبة، ودار التفقه والتبصر في الدين، والتعاون ع             

البر والتقوى، والتواصي بالحق والصبر عليه، والعلم والعمل، والعبادة وااهدة، قـال االله             
وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلا ليعبدون ما أُرِيد منهم من رِزقٍ وما أُرِيد             : سبحانه وتعالى 

        الْم ةذُو الْقُو اقزالر وه إِنَّ اللَّه ونمطْعأَنْ ي  ينالـثقلان؛  : فخلق االله الجن والإنس وهما    ت
لعبادته عز وجل، لم يخلقهم سبحانه لحاجة به إليهم، فإنه سبحانه هو الغني بذاته عن كل                

ى اللَّه واللَّه هو الْغنِي الْحميد إِنْ       يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراءُ إِلَ     : ما سواه، كما قال سبحانه    
 يشأْ يذْهبكُم ويأْت بِخلْقٍ جديد وما ذَلك علَى اللَّه بِعزِيزٍ 

         م من قلة، أو يعتز م من ذلة، ولكنه خلقهم سبحانه لحكمة عظيمة،        ولم يخلقهم ليتكثر
أن يعبدوه ويعظموه، ويخشوه، ويثنوا عليه سبحانه بما هو أهله، ويعلمـوا أسمـاءه              : وهي

وصفاته، ويثنوا عليه بذلك، وليتوجهوا إليه بما يحب من الأعمال والأقوال، ويشكروه على          
، وليتفكروا في عظمتـه، ومـا       إنعامه، ويصبروا على ما ابتلاهم به، وليجاهدوا في سبيله        

اللَّه الَّذي خلَق سبع سـماوات ومـن        : يستحق عليهم من العمل، كما قال عز وجل       
الْأَرضِ مثْلَهن يتنزلُ الْأَمر بينهن لتعلَموا أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحـاطَ                 

إِنَّ في  : وقال تعالى وللَّه الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها      : وقال تعالى بِكُلِّ شيءٍ علْما    
يلِ والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ الَّذين يذْكُرونَ اللَّه        خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلاف اللَّ    

قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ ربنا ما خلَقْت هـذَا              
  باطلًا سبحانك فَقنا عذَاب النارِ 

يا عبد االله، مخلوق في هذه الدار، لا لتبقى فيها، ولا لتخلد فيها، ولكنك خلقـت                : فأنت
فيها لتنقل منها بعد العمل، وقد تنقل منها قبل العمل، وأنت صغير لم تبلـغ، ولم يجـب                  

أا دار ممزوجة بالشر والخير؛ ممزوجة بالأخلاط من        : فالمقصود. عليك العمل لحكمة بالغة   
الصلحاء وغيرهم، ممزوجة بالأكدار والأفراح، والنافع والضار، وفيها الطيب والخبيـث،           



والمرض والصحة، والغنى والفقر، والكافر والمؤمن، والعاصي والمستقيم، وفيها أنواع مـن            
لَق لَكُم ما في الْـأَرضِ      هو الَّذي خ  : ل تعالى المخلوقات خلقت لمصلحة الثقلين، كما قا     

  جميعا 

أن يعظم االله، وأن يطاع في هذه الدار، وأن يعظـم           : والمقصود من هذه الخليقة كما تقدم     
رك نواهيه، وقصده سبحانه    أمره ويه، وأن يعبد وحده سبحانه وتعالى بطاعة أوامره، وت         

في طلب الحاجات، وعند الملمات، ورفع الشكاوى إليه، وطلب الغوث منه، والاسـتعانة             
  . به في كل شيء، وفي كل أمر من أمور الدنيا والآخرة

يا عبد االله، هو توحيده سبحانه، وتعظيم أمره ويه، وأن          : فالمقصود من خلقك وإيجادك   
عين به على أمر دينك ودنياك، وتتبع ما جاء به رسـله،      تقصده وحده في حاجاتك، وتست    

وتنقاد لذلك طائعا مختارا، محبا لما أمر به، كارها لما ى عنه، ترجو رحمة ربك، وتخـشى                 
  . عقابه سبحانه وتعالى

: جاءنا من بشير ولا نذير، بل قد جاءم الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال سـبحانه              
      ولًا أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدو      وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبـلًا  : وقال تعـالى   اُعسر

وما أَرسلْنا  : وقال تعالى مبشرِين ومنذرِين لئَلا يكُونَ للناسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ           
 وندبا فَاعإِلا أَن لا إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلا نسر نم كلقَب نم 

د أرسلوا به، ويرشدوهم إلى أسباب النجاة ولينذروهم فهم قد أرسلوا ليوجهوا الثقلين لما ق
أسباب الهلاك، وليقيموا عليهم الحجة، ويقطعوا المعذرة، واالله سبحانه يحـب أن يمـدح،              
ولهذا أثنى على نفسه بما هو أهله، وهو غيور على محارمه، ولهذا حرم الفواحش ما ظهـر                 

  . منها وما بطن

  .  بما هو أهله، فله الحمد في الأولى والآخرةأن تحمده سبحانه، وتثني عليه: فعليك



وعليك أن تثني عليه بأسمائه وصفاته، وأن تشكره على إنعامه، وأن تصبر على ما أصابك،               
وعليك أن تحترم محارمه، وأن تبتعـد       . مع أخذك بالأسباب التي شرعها االله وأباحها لك       

  . الرسلعنها، وأن تقف عند حدوده؛ طاعة له سبحانه، ولما جاءت به 

أن تتفقه في دينك، وأن تتعلم ما خلقت له، وأن تصبر على ذلك حـتى تـؤدي             : وعليك
من يرد االله به خيرا يفقهه في       : الواجب على علم وعلى بصيرة، قال صلى االله عليه وسلم         

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله له بـه طريقـا إلى الجنـة                 : وقال  الدين  
  .خرجهما مسلم في صحيحه

نه وترك الإشراك به عز وجل ، وهذا هـو أهـم            توحيده سبحا : وأعظم الأوامر وأهمها  
الأمور، وهو أصل دين الإسلام، وهو دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخـرهم، وهـو                

 . توحيد االله وإفراده بالعبادة، دون كل من سواه

هذا هو أصل الدين، وهو دين الرسل جميعا من أولهم نوح، إلى خاتمهم محمـد علـيهم                 
  . االله من أحد دينا سواه، وهو الإسلامالصلاة والسلام، لا يقبل 

وهو : إسلاما؛ لما فيه من الاستسلام الله، والذل له، والعبودية له، والانقياد لطاعته           : وسمي
مستسلما له جل وعلا، وقد أسلمت وجهـك الله، وأخلـصت           . توحيده والإخلاص له  

 وفي عملك الله، ووجهت قلبك إلى االله في سرك وعلانيتك، وفي خوفـك وفي رجائـك،             
  . قولك وفي عملك، وفي كل شأنك

تعلم أنه سبحانه هو الإله الحق، والمستحق لأن يعبد ويطاع ويعظم، لا إله غـيره ولا رب   
  . سواه

أما دين االله   لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا      : وإنما تختلف الشرائع، كما قال سبحانه     
مـن  : إخلاص العبادة الله وحده، وإفراده بالعبـادة      : فهو واحد، وهو دين الإسلام، وهو     

دعاء، وخوف، ورجاء، وتوكل، ورغبة، ورهبة، وصلاة، وصوم وغير ذلك، كما قـال             



أمر ألا تعبدوا إلا إيـاه، وقـال     : أيوقَضى ربك أَلا تعبدوا إِلا إِياه       : سبحانه وبحمده 
  . أخبر عباده ذا؛ ليقولوه، وليعترفوا بهإِياك نعبد وإِياك نستعين : سبحانه

ب الْعالَمين الرحمنِ الـرحيمِ     الْحمد للَّه ر  : فعلمهم كيف يثنون عليه، فقال عز من قائل       
 إلى هذا سبحانه وجههمإِياك نعبد : علمهم هذا الثناء العظيم، ثم قالمالك يومِ الدينِ 

وتعالى، فيثنوا عليه بما هو أهله من الحمد والاعتراف بأنه رب العالمين، والمحسن إلـيهم،               
ومربيهم بالنعم، وأنه الرحمن، وأنه الرحيم، وأنه مالك يوم الدين، وهذا كله حق لربنا عز               

  . وجل

إياك نعبد وحدك، وإياك نستعين وحدك، لا رب ولا         إِياك نعبد وإِياك نستعين     : ثم قال 
معين سواك، فجميع ما يقع من العباد هو من االله، وهو الذي سخرهم، وهو الذي هيأهم                

وما بِكُم  : لذلك، وأعام على ذلك، وأعطاهم القوة على ذلك؛ ولهذا يقول جل وعلا           
 اللَّه نفَم ةمنِع نفهو سبحانه المنعم، وهو المستعان والمعبود بالحق جل وعلام .  

يا عبد االله، إذا جاءتك نعمة على يد صغير أو كبير، أو مملوك أو ملك، أو غـيره،                 : فأنت
ه سبحانه، خلق من جـاء ـا        فكله من نعم االله جل وعلا، وهو الذي ساق ذلك ويسر          

وساقها على يديه، وحرك قلبه ليأتيك ا، وأعطاه القوة والقلب والعقل، وجعل في قلبه ما           
  . جعل حتى أوصلها إليك

فكل النعم من االله جل وعلا مهما كانت الوسائل، وهو المعبود بالحق، وهو الخالق للعباد،               
يا والآخرة، وهو الموصوف بصفات الكمال      وهو مربيهم بالنعم، وهو الحاكم بينهم في الدن       

المتره عن صفات النقص والعيب، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحـد في أسمائـه           
وصفاته، جل وعلا، وهو سبحانه له التوحيد من جميع الوجوه، له الوحدانيـة في خلقـه              

 أحـد سـبحانه     العباد، وتدبيره لهم، ورزقه لهم، وتصريفه لشئوم، لا يشاركه في ذلك          
اللَّه خالق كُلِّ شيءٍ وهو علَى كُـلِّ  : وتعالى، يدبر الأمر جل وعلا، كما قال جل وعلا       

إِنَّ : وقال سـبحانه  إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوة الْمتين        : وقال سبحانه شيءٍ وكيلٌ   
ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يدبر الْأَمر ما    



         بفَاع كُمبر اللَّه كُمذَل إِذْنِه دعب نيعٍ إِلا مفش نا       ميعمج كُمجِعرم هونَ إِلَيذَكَّرأَفَلا ت وهد
الآية، فهو المستحق للعبادة؛ لكمال إنعامه، وكمال إحسانه، ولكونه الخلاق والـرزاق،            

فلهذا استحق  . مل في ذاته وصفاته وأسمائه    ولكونه مصرف الأمور ومدبرها، ولكونه الكا     
  . العبادة على جميع العباد واستحق الخضوع عليهم 

هي الخضوع والذل، وسمي الدين عبادة؛ لأن العبد يؤديه بخضوع الله، وذل بين             : والعبادة
 . عبادة: يديه، ولهذا قيل للإسلام

 صار لها أثر بين يعـرف،       مذلل، قد وطأته الأقدام، حتى    : طريق معبد، يعني  : تقول العرب 
  . أي قد شد ورحل عليه، حتى صار له أثر فصار معبدا: بعير معبد: ويقال

هو الذليل المنقاد الله، المعظم لحرماته، وكلما كان العبد أكمل معرفة باالله وأكمل             : والعبد
  . إيمانا به، صار أكمل عبادة

ة وعلما باالله، وتعظيما له مـن       ولهذا كان الرسل أكمل الناس عبادة؛ لأم أكملهم معرف        
  . غيرهم، صلوات االله وسلامه عليهم

ولهذا وصف االله نبيه محمدا صلى االله عليه وسلم بالعبودية في أشـرف مقاماتـه، فقـال                 
نزلَ علَى عبـده    الْحمد للَّه الَّذي أَ   : وقال تعالى سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده     : سبحانه
 ابتوقال تعالىالْك : وهعدي اللَّه دبع ا قَاملَم هأَنإلى غير ذلكو .  

م عظيم وشريف، ثم زادهم االله فضلا من عنده سبحانه بالرسالة التي أرسلهم             فالعبودية مقا 
فأكمل الناس في عبادم    . فضل الرسالة، وفضل العبودية الخاصة    : ا، فاجتمع لهم فضلان   

هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يليهم الصديقون الـذين           : الله، وتقواهم له  
واستقاموا على أمره، وصاروا خير الناس بعد الأنبياء، وعلى         كمل تصديقهم الله ولرسله،     

أبو بكر الصديق رضي االله عنه، فهو رأس الصديقين، وأكملهم صديقية، بفضله            : رأسهم
وتقواه، وسبقه إلى الخيرات، وقيامه بأمر االله خير قيام، وكونه قرين رسول االله صـلى االله                

  . ا استطاع من قوة رضي االله عنه وأرضاهعليه وسلم وصاحبه في الغار، ومساعده بكل م



أن مقام العبودية، ومقام الرسالة هما أشرف المقامات، فإذا ذهبـت الرسـالة             : فالمقصود
هـم  : فأكمل الناس إيمانا وصلاحا وتقوى وهدى     . بفضلها، بقي مقام الصديقية بالعبادة    

م له، وذلهم لعظمتـه     الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لكمال علمهم باالله، وعباد        
ومـن  : جل وعلاه، ثم يليهم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، كما قال جل وعلا            

يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيين والـصديقين والـشهداءِ               
   والصالحين وحسن أُولَئك رفيقًا

ولا بد مع توحيد االله من تصديق رسله، ولهذا لما بعث االله نبيه محمـدا عليـه الـصلاة                   
والسلام، صار يدعو الناس أولا إلى توحيد االله، وإلى الإيمان بأنه رسوله عليـه الـصلاة                

 . والسلام

توحيد االله والإخلاص، ولا بد مع ذلك من تصديق الرسـل علـيهم             :  أمرين فلا بد من  
  . الصلاة والسلام

فمن وحد االله، ولم يصدق الرسل فهو كافر، ومن صدقهم ولم يوحد االله فهو كافر، فـلا   
  . توحيد االله، وتصديق رسله عليهم الصلاة والسلام: بد من الأمرين

ائع، وأما توحيد االله والإخلاص له، وترك الإشـراك         والاختلاف في هذا المقام هو في الشر      
به، وتصديق رسله، فهو أمر لا اختلاف فيه بين الأنبياء، بل لا إسلام ولا دين ولا هدى                 
ولا نجاة إلا بتوحيد االله عز وجل، وإفراده بالعبادة، والإيمان بما جاء به رسله عليهم الصلاة        

  . والسلام، جملة وتفصيلا

 وعلا، ولم يصدق نوحا في زمانه، أو إبراهيم في زمانه، أو هـودا، أو               فمن وحد االله جل   
صالحا، أو إسماعيل، أو إسحاق، أو يعقوب، أو من بعدهم إلى نبينا محمد صلى االله عليـه                 

  . وسلم فهو كافر باالله عز وجل، حتى يصدق جميع الرسل، مع توحيده الله عز وجل

تباع شريعة آدم عليه الصلاة والسلام، والإسلام       هو توحيد االله مع ا    : فالإسلام في زمن آدم   
هو توحيد االله مع اتباع شريعة نوح عليه الصلاة والسلام، والإسلام في زمن : في زمن نوح 



: هو توحيد االله مع اتباع شريعة هود عليه الصلاة والسلام، والإسلام في زمن صالح             : هود
لسلام، حتى جاء نبينا محمد صلى االله       هو توحيد االله مع اتباع شريعة صالح عليه الصلاة وا         

هو توحيد االله مع الإيمان بما جاء به محمد صـلى االله  : عليه وسلم، فكان الإسلام في زمانه    
  . عليه وسلم، واتباع شريعته

فاليهود والنصارى لما لم يصدقوا محمدا عليه الصلاة والسلام، صاروا بذلك كفارا ضلالا،             
، فإم ضالون كفار بإجماع المسلمين؛ لعدم إيمام بمحمد         وإن فرضنا أن بعضهم وحد االله     

إني أعبد االله وحده، وأصدق محمدا في كل شيء         : صلى االله عليه وسلم، فلو قال شخص      
إلا في تحريم الزنا، بأن جعله مباحا، فإنه يكون ذا كافرا حلال الـدم والمـال بإجمـاع                  

وحده دون كل من سواه، ويصدق الرسل       إنه يوحد االله ويعبده     : المسلمين، وهكذا لو قال   
وهو إتيان الـذكور،    : جميعا، وعلى رأسهم محمد صلى االله عليه وسلم إلا في تحريم اللواط           

صار كافرا حلال الدم والمال بإجماع المسلمين، بعد إقامة الحجة عليه إذا كان مثله يجهـل            
  .  في بعض الشيءذلك، ولم ينفعه توحيده ولا إيمانه؛ لأنه كذب الرسول، وكذب االله

وهكذا لو وحد االله، وصدق الرسل، ولكن استهزأ بالرسول في شيء، أو استنقـصه في               
قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسوله    : شيء أو بعض الرسل، صار كافرا بذلك، كما قال جل وعلا          

         انِكُمإِيم دعب متكَفَر وا قَدرذتعزِئُونَ لا تهتست متثم إن ضد هذا التوحيد هو الـشرك        كُن
  : باالله عز وجل، فإن كل شيء له ضد، والضد يبين بالضد، قال بعض الشعراء

 وبضدها تتميز الأشياء  والضد يظهر حسنه الضد

به الرسل عليهم الصلاة والسلام،     فالشرك باالله عز وجل هو ضد التوحيد الذي بعث االله           
فالمشرك مشرك، لأنه أشرك مع االله غيره فيما يتعلق بالعبادة الله وحده، أو فيما يتعلق بملكه                
وتدبيره العباد، أو بعدم تصديقه فيما أخبر أو فيما شرع، فصار بذلك مشركا باالله، وفيما               

  . وقع منه من الشرك

أنه لا معبود بحق إلا االله، فهي       : له إلا االله ، يعني    وتوحيد االله عز وجل الذي هو معنى لا إ        
ذَلك بِأَنَّ اللَّه هـو  : تنفي العبادة عن غير االله بالحق، وتثبتها الله وحده، كما قال سبحانه          



وقـال  نه لا إِلَه إِلا اللَّـه       فَاعلَم أَ : وقال تعالى الْحق وأَنَّ ما يدعونَ من دونِه الْباطلُ        
شهِد اللَّه أَنه لا إِلَه إِلا هو والْملائكَةُ وأُولُو الْعلْمِ قَائما بِالْقسط لا إِلَه إِلا هـو                 : سبحانه

 يمكالْح زِيزوقال سبحانهالْع : داحو إِلَه وا همنِ إِنينِ اثْنيذُوا إِلَهختلا ت قَالَ اللَّهو 

ان، وعن صدق، وعن عمل، لا مجرد كلام، ومـع          هو إفراده بالعبادة عن إيم    : فتوحيد االله 
اعتقاده بأن عبادة غيره باطلة، وأن عباد غيره مشركون، ومع البراءة منهم، كما قال عـز         

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا برآءُ منكُم            : وجل
   د نونَ مدبعا تمموا      ونمؤى تتا حداءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمنكَفَر اللَّه ون

 هدحو بِاللَّه  

ه إِننِي براءٌ مما تعبدونَ إِلا الَّذي فَطَرنِـي فَإِنـه           وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه وقَوم    : وقال تعالى 
  . فتبرأ من عباد غير االله، ومما يعبدونسيهدينِ 

 والبراءة من عبادة غـيره، وعابـدي    أنه لا بد من توحيد االله، بإفراده بالعبادة،       : فالمقصود
أن : غيره، ولا بد من اعتقاد وبطلان الشرك، وأن الواجب على جميع العباد من جن وإنس          

يخصوا االله بالعبادة، ويؤدوا حق هذا التوحيد بتحكيم شريعة االله، فإن االله سبحانه وتعالى              
الدنيا بـشريعته، وفي    الإيمان والتصديق بذلك، فهو الحاكم في       : هو الحاكم، ومن توحيده   

: وقال تعـالى  إِن الْحكْم إِلا للَّه     : الآخرة بنفسه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا       
   اختلَفْتم فيه من شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّه وما: وقال سبحانهفَالْحكْم للَّه الْعلي الْكَبِيرِ 

وصرف بعض العبادة للأولياء أو الأنبياء ، أو الشمس والقمر، أو الجن، أو الملائكـة، أو                
 . هذا ناقض لتوحيد االله، ومبطل لهالأصنام، أو الأشجار أو غير ذلك، كل 

وإذا علم أن االله سبحانه بعث نبيه محمدا صلى االله عليه وسلم، والأنبياء قبلـه إلى أمـم                  
يعبدون غير االله، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار،              

ير ذلك، فقد دعـوهم     ومنهم من يعبد الأصنام المنحوتة، ومنهم من يعبد الكواكب إلى غ          
لا إله إلا االله، وأن يـبرءوا ممـا         : كلهم إلى توحيد االله، والإيمان به سبحانه، وأن يقولوا        

يخالفها، وأن يبرءوا من عابدي غير االله، ومن معبودام، وأن من صرف بعـض العبـادة                



 اللَّـه  ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اُعبـدوا : لغيره فما وحده، كما قال االله سبحانه   
 وا الطَّاغُوتنِبتاجو  

وذا تعلم أن ما يصنع حول القبور المعبودة من دون االله، مثل قبر البدوي، والحسين بمصر                
قبر النبي صلى االله عليه     وأشباه ذلك، وما يقع من بعض الجهال من الحجاج وغيرهم، عند            

 أن  -وسلم من طلب المدد والنصر على الأعداء، والاستغاثة به والشكوى إليه ونحو ذلك              
هذه عبادة لغير االله عز وجل، وأن هذا شرك الجاهلية الأولى، وهكذا ما قد يقع من بعض                 

عيـاذ   وال -الصوفية من اعتقادهم أن بعض الأولياء يتصرف في الكون، ويدبر هذا العـالم            
  .  شرك أكبر في الربوبية-باالله

وهكذا ما يقع من اعتقاد بعض الناس، أن بعض المخلوقات له صلة بالرب عز وجل، وأنه                
يستغني بذلك عن متابعة الرسول محمد صلى االله عليه وسلم، أو أنه يعلم الغيب، أو أنـه                 

 يخرج صـاحبه    يتصرف في الكائنات، وما أشبه ذلك، فإنه كفر باالله أكبر، وشرك ظاهر،           
  . من الملة الإسلامية إن كان ينتسب إليها

فلا توحيد، ولا إسلام، ولا إيمان، ولا نجاة إلا بإفراد االله بالعبادة، والإيمان بأنـه مالـك                 
الملك، ومدبر الأمور، وأنه كامل في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، لا شريك له، ولا شبيه               

كمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، وهو مدبر الملك         له، ولا يقاس بخلقه عز وجل، فله ال       
  . جل وعلا، لا شريك له، ولا معقب لحكمه

هذا هو توحيد االله، وهذا هو إفراده بالعبادة، وهذا هو دين الرسل كلهم، وهذا معنى قوله                
إياك نوحد ونطيع، ونرجو ونخاف، كما قال ابن        : يعنيإِياك نعبد وإِياك نستعين     : تعالى

  . نعبدك وحدك، ونرجوك ونخافك: عباس رضي االله عنهما

هـي توحيـد االله عـز وجـل         : فالعبادة. وإياك نستعين على طاعتك، وفي جميع أمورنا      
كامـل بأنـه    والإخلاص له في طاعة أوامره، وترك نواهيه سبحانه وتعالى، مع الإيمان ال           

مستحق للعبادة، وأنه رب العالمين المدبر لعباده، والمالك لكل شيء، والخالق لكل شـيء،             



وأنه الكامل في ذاته، وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا نقص فيه، ولا عيب فيه، ولا مشارك له                
  .في شيء من ذلك، سبحانه وتعالى، بل له الكمال المطلق في كل شيء جل وعلا

أنه لا بد من تصديق الرسل جميعا فيما جاءوا به، وعلى رأسهم نبينا محمد              : ومن هذا نعلم  
عليه الصلاة والسلام، وأنه متى أخلص العبد العبادة الله وحده، وصدق رسله عليهم الصلاة 
والسلام، ولا سيما محمد صلى االله عليه وسلم، وانقاد لشرعه واستقام عليه، إلا في واحد               

 . لإسلام فإنه تبطل عبادته، ولا ينفعه ما معه من أعمال الإسلامأو من أكثر من نواقض ا

: فلو أنه صدق محمدا في كل شيء، وانقاد لشريعته في كل شيء، لكن قال مـع ذلـك                 
مسيلمة الكذاب الذي خرج في اليمامة وقاتله الصحابة في         : مسيلمة رسول مع محمد أعني    

طلت أعماله، ولم ينفعه صيام النهار،       بطلت هذه العقيدة، وب    -عهد الصديق رضي االله عنه    
ولا قيام الليل، ولا غير ذلك من عمله؛ لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام، وهو تصديقه                

مـا كَـانَ    : لمسيلمة الكذاب؛ لأن ذلك يتضمن تكذيب االله سبحانه في قوله عز وجل           
         ينبِيالن ماتخو ولَ اللَّهسر نلَكو كُمالرِج نم دا أَحأَب دمحكمـا تـضمن تكـذيب       م

الرسول صلى االله عليه وسلم في قوله صلى االله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة عنه عليه                
  . الصلاة والسلام، بأنه خاتم الأنبياء ولا نبي بعده

 الليل، وتعبد وأفرد االله بالعبادة، واتبع الرسول صلى االله عليه           وهكذا من صام النهار، وقام    
وسلم، ثم بعد ذلك في أي وقت من الأوقات صرف بعض العبادة لغير االله، كأن يجعـل                 
بعض العبادة للنبي، أو للولي الفلاني، أو للصنم الفـلاني، أو للـشمس، أو للقمـر، أو                 

ه النصر، ويستمد العون منه، بطلـت       للكوكب الفلاني، أو نحو ذلك، يدعوه ويطلب من       
ولَـو  : أعماله التي سبقت كلها، حتى يعود إلى التوبة إلى االله عز وجل، كما قال تعالى              

 من  ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين    : وقال سبحانه أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ       
 رِيناسالْخ نم نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش نلَئ كلقَب  

الزنـا  : وهكذا لو آمن باالله في كل شيء، وصدق االله في كل شيء، إلا في الزنا، فقـال                
أو اللواط مباح، أو الخمر مباحة، صار ذا كافرا، ولو فعل كل شيء آخر من دين           مباح،  



االله، فاستحلاله لما حرم االله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، صار باستحلاله هذا كافرا               
  . باالله، مرتدا عن الإسلام، ولم تنفعه أعماله ولا توحيده الله عند جميع المسلمين

ا، أو هودا، أو صالحا، أو إبراهيم، أو إسماعيل أو غيرهم ليس بنبي، إن نوح: وهكذا لو قال
صار كافرا باالله، وأعماله كلها باطلة؛ لكونه بذلك قد كذّب االله سبحانه فيما أخبر بـه                

  . عنهم

أنا مـا   : وهكذا لو حرم ما أحله االله مع التوحيد والإخلاص والإيمان بالرسل ، فقال مثلا             
إمـا حـرام    :  الغنم أو غيرها مما أحله االله حلا مجمعا عليه، وقال          أحل الإبل أو البقر أو    

يكون ذا كافرا مرتدا عن الإسلام بعد إقامة الحجة عليه، إذا كان مثله قد يجهل ذلـك                 
 . وصادف جنس من أحل ما حرم االله

ه إن: ما أحل الحنطة أو الشعير، بل هما حرام، وما أشبه ذلك، صار كافرا ، أو قال         : أو قال 
يستبيح البنت أو الأخت، صار ذا كافرا باالله، مرتدا عن الإسلام، ولو صلى وصام وفعل               

ولَو أَشـركُوا   : باقي الطاعات؛ لأن واحدة من هذه الخصال تبطل دينه، كما قال تعالى           
  لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ 

ونحن في زمان غلب فيه الجهل، وقل فيه العلم، وأقبل الناس إلا من شاء االله، على علـوم                  
أخرى وعلى مسائل أخرى، تتعلق بالدنيا، فقل علمهم باالله، وبدينه؛ لأم شـغلوا بمـا               
يصدهم عن ذلك، وصارت أغلب الدروس في أشياء تتعلق بالدنيا، أما التفقه في دين االله،               

لشريعته سبحانه، وتوحيده، فقد أعرض عنه الأكثرون، وأصبح من يشتغل به اليوم والتدبر  
  . هو أقل القليل

يا عبد االله، الانتباه لهذا الأمر، والإقبال على كتاب االله، وسنة رسوله صلى االله : فينبغي لك
و عليه وسلم، دراسة وتدبرا وتعقلا، حتى تعرف توحيد االله والإيمان به، وحتى تعرف ما ه              

الشرك باالله عز وجل، وحتى تكون بصيرا بدينك، وحتى تعرف ما هو سبب دخول الجنة               
والنجاة من النار، مع العناية بحضور حلقات العلم والمذاكرة مع أهل العلم والدين، حـتى               

  . تستفيد وتفيد، وحتى تكون على بينة وعلى بصيرة في أمرك



 ]أنواع الشرك [ 

  . أكبر وأصغر : والشرك شركان

ينافي توحيد االله، وينافي الإسلام، ويحبط الأعمال، والمشركون في النـار،           : فالشرك الأكبر 
كالاستغاثة بالأموات أو الأصـنام، أو      : وكل عمل أو قول دلت الأدلة على أنه كفر باالله         

اعتقاد حل ما حرم االله، أو تحريم ما أحله االله، أو تكذيب بعض رسله، فهذه الأشياء تحبط                 
: قال تعالى في سورة النساء    . وتوجب الردة عن الإسلام، كما سبق بيان ذلك       الأعمال،  

إِنَّ اللَّه لا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد افْتـرى                   
فهنا قد بين االله أن الشرك لا يغفر، ثم علق ما دونه على المشيئة، فـأمره إلى                 إِثْما عظيما   

االله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، على قدر المعاصي التي مات عليهـا،                 
غير تائب، ثم بعد أن يطهر بالنار يخرجه االله منها إلى الجنة، بإجماع أهل السنة والجماعة،                

  . لافا للخوارج والمعتزلة، ومن سار على جهمخ

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم       : أما في آية الزمر، فعمم وأطلق، فقال سبحانه       
               يمحالر فُورالْغ وه ها إِنيعمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر نطُوا مقْنقال العلماء لا ت :

هذه الآية في التائبين، أما آية النساء فهي في غير التائبين، ممن مات على الشرك مصرا على                 
إِنَّ اللَّه لا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن       : بعض المعاصي، وهي قوله سبحانه    

  يشاءُ 

أما من مات على ما دون الشرك، كالزنا والمعاصي الأخرى، وهو يؤمن أا محرمـة، ولم                
يستحلها ولكنه انتقل إلى الآخرة ولم يتب منها، فهذا تحت مشيئة االله عند أهـل الـسنة                 

 غفر له، وأدخله الجنة لتوحيده وإسلامه، وإن شاء سبحانه عذّبه على والجماعة إن شاء االله 
قدر المعاصي التي مات عليها بالنار من الزنا وشرب الخمر، أو عقوقه لوالديه، أو قطيعـة                

  . أرحامه، أو غير ذلك من الكبائر، كما سبق إيضاح ذلك

ي كافر أيضا، ووافقهم    وذهب الخوارج إلى أن صاحب المعصية مخلد في النار، وهو بالمعاص          
أن الـزاني  : المعتزلة بتخليده في النار، ولكن أهل السنة والجماعة خالفوهم في ذلك، ورأوا        



والسارق والعاق لوالديه وغيرهم من أهل الكبائر لا يكفرون بذلك، ولا يخلدون في النار،              
عظيمة ينبغي  إذا لم يستحلوا هذه المعاصي، بل هم تحت مشيئة االله كما تقدم، فهذه أمور               

  . أن نعرفها جيدا، وأن نفهمها كثيرا؛ لأا من أصول العقيدة

وأن يعرف المسلم حقيقة دينه، وضده من الشرك باالله تعالى، ويعلم أن باب التوبـة مـن               
  . الشرك والمعاصي مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغرا

 فيه، فربما وقـع العبـد في        ولكن المصيبة العظيمة، وهي الغفلة عن دين االله، وعدم التفقه         
الشرك والكفر باالله وهو لا يبالي؛ لغلبة الجهل، وقلة العلم بما جاء به الرسول صـلى االله                 

فانتبه لنفسك أيها العاقل، وعظـم حرمـات ربـك،          . عليه وسلم من الهدى ودين الحق     
نة وأخلص الله العمل، وسارع إلى الخيرات، واعرف دينك بأدلته، وتفقه في القرآن والـس             

بالإقبال على كتاب االله، وبحضور حلقات العلم وصحبة الأخيار، حتى تعرف دينك على             
  . بصيرة

وأكثر من سؤال ربك الثبات على الهدى والحق، ثم إذا وقعت في معصية فبادر بالتوبـة،                
فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كما جاء في الحديث الصحيح؛ لأن المعصية              

  . ن، وضعف في الإيماننقص في الدي

: فالبدار البدار إلى التوبة، والإقلاع والندم، واالله يتوب على من تاب، وهو القائل سبحانه             
 يا أَيها الَّـذين   : وقال عز وجل  وتوبوا إِلَى اللَّه جميعا أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ         

فالتوبة لا بد منها، وهي لازمة للعبد دائما، والرسـول          آمنوا توبوا إِلَى اللَّه توبةً نصوحا       
فاستقم عليها، فكلما وقعت منك     التوبة دم ما كان قبلها      : صلى االله عليه وسلم يقول    

زلة فبادر بالتوبة والإصلاح، وكن متفقها في دينك، لا تشغل بحظك في الدنيا، عن حظك              
جعل للدنيا وقتا، وللتعلم وللتفقه في الدين، والتبصر والمطالعة والمذاكرة،          من الآخرة، بل ا   

والعناية بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ، وحضور حلقات العلم ومصاحبة              
  .  غالب وقتك، فهذه الأمور هي أهم شأنك، وسبب سعادتك-الأخيار 



 والسمعة في بعض العمل أو القول،       الرياء،: الشرك الأصغر ، مثل   : وهناك نوع آخر وهو   
ما شاء االله وشاء وفلان، والحلف بغير االله، كـالحلف بالأمانـة            : ومثل أن يقول الإنسان   

والكعبة والنبي وأشباه ذلك، فهذه وأشباهها من الشرك الأصغر، فلا بد من الحـذر مـن                
أجعلـتني الله    :ما شاء االله وشئت   : ذلك، قال النبي صلى االله عليه وسلم لما قال له رجل          

لا تقولوا ما شاء االله وشاء فلان : وقال النبي صلى االله عليه وسلمندا؟ ما شاء االله وحده   
مـن كـان حالفـا      : وقال صلى االله عليه وسلم    شاء االله ثم شاء فلان      ولكن قولوا ما    

لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا         : وقالفليحلف باالله أو ليصمت     
إلى من حلف بغير االله فقد أشـرك       : وقال صلى االله عليه وسلم    باالله إلا وأنتم صادقون     

هذا من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا المعنى، ومن ذلك قوله صـلى االله عليـه         غير  
 كم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء أخوف ما أخاف علي: وسلم

وقد يكون الرياء كفرا أكبر إذا دخل صاحبه في الدين رياء ونفاقا، وأظهر الإسلام لا عن                
  . إيمان ولا عن محبة، فإنه يصير ذا منافقا كافرا كفرا أكبر

وكذلك إذا حلف بغير االله، وعظم المحلوف به مثل تعظيم االله، أو اعتقد أنه يعلم الغيـب،          
  . أو يصلح أن يعبد مع االله سبحانه، صار بذلك مشركا شركا أكبر

أما إذا جرى على اللسان الحلف بغير االله كالكعبة، والنبي وغيرهما، بدون هذا الاعتقـاد،               
  . فإنه يكون مشركا شركا أصغر فقط

وأسأل االله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، والثبات عليه، وأن يرزقنا وإيـاكم                
الاستقامة عليه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، ومـن مـضلات     

وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى          . الفتن، إنه تعالى جواد كريم    
  . أتباعه بإحسان إلى يوم الدينآله وأصحابه و

  
  
  



 توحيد المرسلين وما يضاده من الكفر والشرك 

الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخـرين،             
  . وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وآل كُلٍّ وسائر الصالحين

ان به وبرسله عليهم الصلاة والسلام، أهـم        فلما كان توحيد االله عز وجل والإيم      : أما بعد 
الواجبات وأعظم الفرائض، والعلم بذلك أشرف العلوم وأفضلها، ولما كانت الحاجـة إلى         

 رأيت إيضاح ذلك في هذه الكلمة الموجزة        -هذا الأصل الأصيل داعية إلى بيانه بالتفصيل      
، وأسأل االله عز وجل أن      لشدة الحاجة إلى ذلك، ولأن هذا الموضوع العظيم جدير بالعناية         

  . يوفقنا جميعا لإصابة الحق في القول والعمل، وأن يعيذنا جميعا من الخطأ والزلل

لا ريب أن التوحيـد هـو أهـم         : فأقول ومن االله سبحانه وتعالى أستمد العون والتوفيق       
الواجبات، وهو أول فريضة، وهو أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو زبـدة              

لدعوة، كما بين ذلك ربنا عز وجل في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين، حيـث               هذه ا 
ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اُعبدوا اللَّه واجتنِبوا          : يقول سبحانه عن جميع المرسلين    

 الطَّاغُوت  

اعبـدوا االله،   : وضح جل وعلا أنه بعث في جميع الأمم في كل أمة رسولا يقـول لهـم               أ
اعبدوا االله واجتنبـوا    : واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الرسل كل واحد يقول لقومه وأمته         

  . الطاغوت

وحدوا االله؛ لأن الخصومة بين الرسل والأمم في توحيد العبادة، وإلا فالأمم تقر بأن              : المعنى
ا وخالقها ورازقها، وتعرف كثيرا من أسمائه وصفاته، ولكن التراع والخصومة، من            االله ر 

أخلصوا العبادة لـه،  : عهد نوح إلى يومنا هذا في توحيد االله بالعبادة، فالرسل تقول للناس   
لا، بل نعبده ونعبد    : وحدوه ا، واتركوا عبادة ما سواه، وأعداؤهم وخصومهم يقولون        

  . عبادةغيره، ما نخصه بال



الأمم لا تنكر عبادته بالجملة، بل تعبده، ولكن . هذا هو محل التراع بين الرسل والأمم
  . التراع هل يخص ا أم لا يخص؟

لكونه عز . فالرسل بعثهم االله لتخصيص الرب بالعبادة، وتوحيده ا، دون كل ما سواه
يم بأحوالهم، إلى غير وجل المالك، القادر على كل شيء، الخلاق، الرزاق للعباد، العل

فلهذا دعت الرسل عليهم الصلاة والسلام جميع الأمم، إلى توحيد االله، وإخلاص . ذلك
أَن : وهذا هو معنى قوله عز وجل. العبادة له سبحانه وتعالى، وترك عبادة ما سواه

 وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبالعبادة هي : قال ابن عباس رضي االله عنهما في هذا المعنىاُع
  . التوحيد

إذ هو المقصود، والأمم الكافرة تعبد االله . إن العبادة هي التوحيد: وهكذا قال جميع العلماء
ا تعبدونَ وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه وقَومه إِننِي براءٌ مم: وتعبد معه سواه، كما قال جل وعلا

. أي خالقه: فتبرأ من معبودام كلها إلا فاطره سبحانهإِلا الَّذي فَطَرنِي فَإِنه سيهدينِ 
ام سوى خالقه فلهذا تبرأ الخليل من معبود. فعلم أم يعبدونه، ويعبدون معه غيره

  . وفاطره عز وجل، وهو االله سبحانه وتعالى

فعلـم أـم    وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ من دون اللَّه وأَدعو ربي         : وهكذا قوله عز وجل   
لمعنى كثيرة، فعلمنا بذلك أن المقـصود       والآيات في هذا ا   . يعبدون االله، ويعبدون معه غيره    

تخصيص االله بالعبادة، وإفراده ا، لا يدعى إلا هو جـل وعـلا، ولا              : من دعوة الرسل    
إلى غير ذلك مـن     .. يستغاث إلا به، ولا ينذر إلا له، ولا يذبح إلا له، ولا يصلى إلا له              

نى لا إله إلا االله، فإن   العبادات، فهو المستحق لها جل وعلا دون كل ما سواه، وهذا هو مع            
 . لا معبود حق إلا االله: معناها

من : هذا هو معناها عند أهل العلم؛ لأن الآلهة موجودة بكثرة والمشركون من قديم الزمان             
ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر، وغـير       : عهد نوح يعبدون آلهة من دون االله، منها       

  . وهكذا العرب عندها آلهة كثيرة. ذلك



فعلم بذلك أن المقصود    . فرس والروم وغيرهم كلهم عندهم آلهة يعبدوا مع االله        وهكذا ال 
وهو أن يوحد االله، ويخص بالعبـادة دون        : لا إله إلا االله هو المقصود بدعوة الرسل       : بقول

ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ      : كل ما سواه جل وعلا، ولهذا يقول سبحانه في كتابه المبين          
   ونِهد نونَ معدا يلُ    ماطالْب وتخصيصه بالعبادة دون كل ما     : فاتضح بذلك أن المقصود    ه

سواه، وأنه سبحانه المعبود الحق جل وعلا، وأن ما عبد من دونه معبود باطل؛ ولهذا قال                
: أي رسولًا أَن اُعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّـاغُوت     ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة    : سبحانه وتعالى 

  . اتركوا عبادة الطاغوت، وابتعدوا عنها: وحدوا االله واجتنبوا الطاغوت، أي

 والجن والملائكـة، وغـير ذلـك مـن          كل ما عبد من دون االله من الإنس       : والطاغوت
  . الجمادات، ما لم يكن يكره ذلك ولا يرضى به

كل ما عبد من دون االله من الجمادات وغيرها، ممـن يرضـى             : أن الطاغوت : والمقصود
هو الشيطان : بذلك، أما من لا يرضى بذلك؛ كالملائكة، والأنبياء، والصالحين، فالطاغوت

  . للناسالذي دعا إلى عبادم، وزينها 

فالرسل والأنبياء والملائكة، وكل صالح لا يرضى أن يعبد من دون االله أبدا، بل ينكر ذلك                
كل ما عبد من دون االله ممن يرضـى بـذلك؛           : ويحاربه، فليس بطاغوت، وإنما الطاغوت    

  . كفرعون، وإبليس وأشباههما ممن يدعو إلى ذلك، أو يرضى به

: والأصنام المعبودة من دون االله، كلها تـسمى       وهكذا الجمادات من الأشجار والأحجار      
وما أَرسـلْنا   : وفي هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى     . طاغوتا؛ بسبب عبادا من دون االله     

   وندبا فَاعإِلا أَن لا إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلا نسر نم كلقَب نوهذه الآيـة مثـل الآيـة    م
هي الدعوة إلى التوحيـد وإخـلاص       : السابقة، يبين فيها سبحانه أن دعوة الرسل جميعا       

لا إله إلا االله يكفي مع قطع : العبادة الله وحده جل وعلا دون كل ما سواه، ولو كان قوله   
 لها، لما امتنع الناس مـن ذلـك،         النظر عن تخصيص االله بالعبادة والإيمان بأنه هو المستحق        

أن االله هو المعبود الحـق،  : ولكن المشركين عرفوا أن قولها يبطل آلهتهم، وأن قولها يقتضي       
فلهذا أنكروها وعادوها واستكبروا عن الاستجابة لها، فاتضح        . والمختص بذلك جل وعلا   



ع ما عبد من دونـه      تخصيص االله بالعبادة، وإفراده ا دون جمي      : ذا أن المقصود من ذلك    
سبحانه وتعالى، من أنبياء، أو ملائكة، أو صالحين، أو جن أو غير ذلك ؛ لأن االله سبحانه                 
هو المالك الرازق القادر المحيي المميت، الخالق لكل شيء، المدبر لأمـور العبـاد، فهـو                
 المستحق لأن يعبد جل وعلا، وهو العليم بأحوالهم سبحانه وتعالى؛ فلذلك بعث الرسـل             

لدعوة الخلق إلى توحيده والإخلاص له، ولبيان أسمائه وصفاته، وأنه المستحق لأن يعبـد              
ويعظم؛ لكمال علمه، وكمال قدرته، وكمال أسمائه وصفاته، ولأنه عز وجـل النـافع              
الضار، العالم بأحوال عباده، السميع لدعائهم، الكفيل بمصالحهم جل وعلا، فهو المستحق            

ما سواه سبحانه وتعالى، وقد أخبر سبحانه عن نـوح وهـود            لأن يعبد جل وعلا دون      
اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَـه       : وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام أم قالوا لقومهم       

  هرولًا     : فهذا مطابق لقوله تعالى   غَيسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدـوا      ونِبتاجو وا اللَّهدباُع أَن 
 الطَّاغُوت  

أَجِئْتنا لنعبد اللَّه وحده ونذَر ما      : وقد أجاب قوم هود نبيهم عليه الصلاة والسلام بقولهم        
  ا تا بِمنا فَأْتناؤآب دبعكَانَ ي ينقادالص نم تا إِنْ كُنندأن : فقد علموا المعنى وعرفوه وهوع

دعوة هود عليه الصلاة والسلام تقتضي إخلاص العبادة الله وحده، وخلع الأوثان المعبودة             
لَّه وحده ونذَر ما كَانَ يعبد آباؤنا فَأْتنا بِما تعدنا إِنْ أَجِئْتنا لنعبد ال  : من دونه، ولهذا قالوا   
    ينقادالص نم تم العذاب، نـسأل االله           كُن فاستمروا على العناد والتكذيب، حتى نزل

  . ةالعافي

واالله سبحانه أنزل الكتب وأرسل الرسل؛ ليعبد وحده لا شريك له، وليبين حقه لعبـاده،               
ويذكر للعباد ما هو موصوف به سبحانه من أسمائه الحسنى وصفاته العلا؛ ليعرفوه جـل               
وعلا بأسمائه وصفاته وعظيم إحسانه، وكمال قدرته، وإحاطة علمه جل وعلا؛ وما ذاك             

ية هو الأساس والأصل لتوحيد الإلهية والعبادة؛ فلهذا بعثت الرسـل           إلا لأن توحيد الربوب   
عليهم الصلاة والسلام، وأنزلت الكتب السماوية من االله عز وجل؛ لبيان صفاته وأسمائه،             
وعظيم إحسانه، وبيان استحقاقه أن يعظم ويدعى ويسأل جل وعلا، حتى تخضع الأمـم              

ده دون كل ما سواه جل وعلا، وهذا موجود         لعبادته وطاعته، وحتى تنيب إليه، وحتى تعب      



كثيرا في كتاب االله عز وجل، وقد ذكر االله سبحانه وتعالى ذلك عن كثير من رسله عليهم                 
وقال جل  قَالَت رسلُهم أَفي اللَّه شك فَاطرِ السماوات والْأَرضِ         : السلام، فقال سبحانه  

واتلُ علَيهِم نبأَ نوحٍ إِذْ قَالَ لقَومه يا قَومِ إِنْ كَانَ كَبر علَيكُم مقَامي وتـذْكيرِي                : وعلا
 بِآيات اللَّه فَعلَى اللَّه توكَّلْت فَأَجمعوا أَمركُم وشركَاءَكُم ثُم لا يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً             

                 ترأُمو لَى اللَّهإِلا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج نم كُمأَلْتا سفَم متلَّيوفَإِنْ ت ونرظنلا تو وا إِلَياقْض ثُم
 ينملسالْم نأَنْ أَكُونَ م 

عليه الصلاة والسلام أنه معتمد على االله، وأنه متوكل عليه جل وعلا، وأنه لا يبـالي          فبين  
بتهديدهم وتخويفهم، وأنه لا بد له من تبليغ رسالات االله، فقد بلغ فعلا عليـه الـصلاة                 
والسلام، فعرفهم بقدرة ربه وعظمته، وأنه هو المحيط بالجميع، والقادر على إنجائه، وعلى             

 كما أنه القادر على حفظ رسله وأنبيائه، وإحاطتهم بكلاءته، وإعانتـهم            إهلاك أعدائه، 
على تنفيذ ما جاءوا به من الهدى، وأنزل في هذا سورة تتعلق بنوح عليه الصلاة والسلام،                

إِنا أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه أَنْ أَنذر قَومك        بسم االله الرحمن الرحيم     : حيث قال جل وعلا   
   يأْتلِ أَنْ يقَب نم                 قُـوهاتو وا اللَّـهـدباع أَن بِينم يرذن ي لَكُممِ إِنا قَوقَالَ ي يمأَل ذَابع مه

                رخؤاءَ لا يإِذَا ج لَ اللَّهى إِنَّ أَجمسلٍ مإِلَى أَج كُمرخؤيو وبِكُمذُن نم لَكُم رفغي ونيعأَطو
نَ قَالَ رب إِني دعوت قَومي لَيلًا ونهارا فَلَم يزِدهم دعائي إِلا فرارا وإِنـي               لَو كُنتم تعلَمو  

كُلَّما دعوتهم لتغفر لَهم جعلُوا أَصابِعهم في آذَانِهِم واستغشوا ثيابهم وأَصروا واستكْبروا            
م إِني دعوتهم جِهارا ثُم إِني أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم إِسرارا فَقُلْت استغفروا             استكْبارا ثُ 

              لْ لَكُـمعجيو نِينبالٍ ووبِأَم كُمددميا وارردم كُملَياءَ عملِ السسرا يكَانَ غَفَّار هإِن كُمبر
  ت ويجعلْ لَكُم أَنهارا ما لَكُم لا ترجونَ للَّه وقَارا وقَد خلَقَكُم أَطْوارا جنا

وأنه فأوضح سبحانه على لسان نبيه نوح عليه الصلاة والسلام شيئا من صفاته عز وجل،               
الذي يمدهم بما يمدهم به من الأرزاق، والخير الكثير، والنعم العظيمة، وأنه المـستحق لأن               

  . يعبد ويطاع، ويعظم جل وعلا

كَذَّبت عاد الْمرسلين : وقال عن هود عليه الصلاة والسلام، وعن قومه في سورة الشعراء    
        ي لَكُمقُونَ إِنتأَلا ت وده موهأَخ مإِذْ قَالَ لَه        أَلُكُما أَسمو ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات ينولٌ أَمسر 



علَيه من أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلا علَى رب الْعالَمين أَتبنونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيةً تعبثُـونَ وتتخـذُونَ                 
     متطَشب متطَشإِذَا بونَ ولُدخت لَّكُملَع انِعصي         مقُـوا الَّـذاتو ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات ارِينبج 

أَمدكُم بِما تعلَمونَ أَمدكُم بِأَنعامٍ وبنِين وجنات وعيون إِني أَخاف علَيكُم عـذَاب يـومٍ        
 عظيمٍ 

فأوضح االله جل وعلا على لسان نبيهم هود عليه الصلاة والسلام كثيرا من النعم التي أنعم                
الخضوع له، وطاعة رسوله    : ا عليهم جل وعلا، وأنه رب الجميع، وأن الواجب عليهم         

  . وتصديقه، ولكنهم أبوا واستكبروا فترل م عذاب االله من الريح العقيم

كَذَّبت ثَمود الْمرسلين إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم صالح أَلا تتقُونَ    : ن صالح عليه السلام   وقال ع 
إِني لَكُم رسولٌ أَمين فَاتقُوا اللَّه وأَطيعون وما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلا علَـى                 

ما هاهنا آمنِين في جنات وعيون وزروعٍ ونخلٍ طَلْعها هضيم          رب الْعالَمين أَتتركُونَ في     
               ينالَّـذ ينرِفـسالْم روا أَميعطلا تو ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات ينا فَارِهوتيالِ بالْجِب نونَ متحنتو

  . الآيات يفْسِدونَ في الْأَرضِ ولا يصلحونَ 

فبين صالح عليه الصلاة والسلام ما يتعلق باالله، وأنه رب العالمين، وأنه أعطاهم ما أعطاهم               
  . من النعم

وأن لا  الرجوع إليه، وتصديق رسوله صالح، وطاعته فيما جاء به،          : فكان الواجب عليهم  
يطيعوا المسرفين المفسدين في الأرض، ولكنهم لم يبالوا ذه النصيحة، ولم يبـالوا ـذا               
التوجيه، بل استمروا في عنادهم وضلالهم وكفرهم حتى أهلكهم االله بالصيحة والرجفـة،             

  .نسأل االله العافية

صفاته عـز   إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيئا من       : وذكر سبحانه وتعالى أيضا عن خليله     
وجل، وأنه ذكرها لقومه؛ لينيبوا إلى االله، وليعبدوه ويعظموه، حيث قال سبحانه وتعـالى              

واتلُ علَيهِم نبأَ إِبراهيم إِذْ قَالَ لأَبِيه وقَومه ما تعبدونَ قَـالُوا نعبـد              : في سورة الشعراء  
 م إِذْ تدعونَ أَو ينفَعونكُم أَو يضرونَ أَصناما فَنظَلُّ لَها عاكفين قَالَ هلْ يسمعونكُ



ينبغي الوقفة عند هذا، فإن االله سبحانه ذا يبين لهم أن هذه الأصنام لا تصلح للعبـادة؛                 
نفع ولا تضر؛ لأا جماد لا إحساس لهـا بحاجـة           لأا لا تسمع ولا تجيب الداعي، ولا ت       

هلْ : ، فلهذا قال  !الداعين وسؤالهم، وما لديهم من ضرورات، فكيف تدعى من دون االله          
   أجابوا؟ ماذايسمعونكُم إِذْ تدعونَ أَو ينفَعونكُم أَو يضرونَ 

حاروا وحادوا عن الجواب؛ لأم يعلمون أن هذه الآلهة ليس عندها نفع ولا ضر، وليست 
  . تسمع دعاء الداعين ولا تجيبه

معون أو ينفعـون أو     إم يس : ولم يقولوا بلْ وجدنا آباءَنا كَذَلك يفْعلُونَ      : فلهذا قالوا 
يضرون، بل حادوا عن الجواب، وأتوا بجواب يدل على الحيرة والشك، بل والاعتراف بأن     

سرنا علـى  : يعنيبلْ وجدنا آباءَنا كَذَلك يفْعلُونَ : هذه الآلهة لا تصلح للعبادة، فقالوا     
  . تهم وسبيلهم من غير نظر فيما قلت لناطريق

إِنا وجدنا آباءَنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مقْتدونَ          : وهذا معنى قوله في الآية الأخرى     
ا، وساروا عليها، نسأل االله السلامة، هذه طريقتهم الملعونة الخبيثة التي سلكوها واحتجوا   

أَفَرأَيتم ما كُنتم تعبدونَ أَنتم وآباؤكُم الْأَقْدمونَ فَـإِنهم         : ثم قال لهم الخليل عليه السلام     
      ينالَمالْع بي إِلا رل ودم من الأصنام؛ ولهذا قال    : مراده بذلك عمعبودا :  ودع مهفَإِن

     ينالَمالْع بي إِلا رفقولهل :    ينالَمالْع بأنه كان عليه الصلاة والسلام     يدلنا على   إِلا ر
إِلا رب الْعـالَمين     : يعلم أم يعبدون االله ويعبدون معه غيره، ولهذا استثنى ربه، فقال          

  إِلا الَّذي فَطَرنِي : كما في الآية الأخرى

أن المشركين يعبدون االله، ويعبدون معه سواه، ولكن التراع بينـهم وبـين             : فعلم بذلك 
  . الرسل في تخصيص االله بالعبادة، وإفراده ا دون كل ما سواه جل وعلا

الَّذي خلَقَنِي فَهو يهدينِ والَّذي هو يطْعمنِـي        : ثم قال بعد ذلك في بيان صفات الرب       
قسييِينِ  وحي نِي ثُميتمي يالَّذينِ وفشي وفَه ترِضإِذَا مهذه أفعال الرب جل وعـلا ينِ و :

يشفي المرضى، ويميت ويحيي، ويطعم ويسقي، ويهدي من يشاء، وهو الخلاق القادر على             
غفرة الذنوب وستر العيوب؛ فلهذا استحق العبادة على عباده جل وعلا، وبطلت عبادة             م



كل ما سواه؛ لأم لا يخلقون ولا يرزقون، ولا ينفعـون ولا يـضرون، ولا يعلمـون                 
: المغيبات، ولا يستطيعون لداعيهم أن يقدموا شيئا، نفعا أو ضرا، كما قـال سـبحانه       

     الَّذو لْكالْم لَه كُمبر اللَّه كُملا     ذَل موهعـديرٍ إِنْ تطْمق نكُونَ ملما يم ونِهد نونَ معدت ين
 كُمكرونَ بِشكْفُري ةاميالْق مويو وا لَكُمابجتا اسوا معمس لَوو اءَكُمعوا دعمسي 

ويوم الْقيامة : فبين عجزهم، وبين أن دعوم من دون االله شرك باالله عز وجل، ولهذا قال    
   كُمكرونَ بِشكْفُرذا الـدعاء قـد           : فبين سبحانه ي معجز هذه الآلهة جميعها، وبين أ

: يعنيوالَّذي أَطْمع أَنْ يغفر لي خطيئَتي يوم الدينِ         : وهنا قال .  عز وجل  أشركوا باالله 
أطمع أنه سبحانه يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فهو جل وعلا ينفع في الدنيا، وينجـي في                 

  .  تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرةالآخرة، أما هذه الأصنام فلا

والَّذي أَطْمع أَنْ يغفر لي خطيئَتي يوم الـدينِ         : إبراهيم: بل تضر، ولهذا قال عن خليله     
رب هب لي حكْما وأَلْحقْنِي بِالصالحين واجعلْ لي لسانَ صدقٍ في الْآخرِين واجعلْنِـي              

الإيمان بالآخرة، والدعوة إلى ذلك، وتنبيه العباد       : هذا كله يدل على   نعيمِ  من ورثَة جنة ال   
: على أن هناك آخرة لا بد من المصير إليها، وهناك جزاء وحسابا، ولهذا قـال بعـده                

    عالن ةنج ثَةرو نلْنِي معاجو        الِّينالض نكَانَ م هأَبِي إِنل راغْفدعا له بالمغفرة قبـل أن      يمِ و
وإِبـراهيم إِذْ قَـالَ     : يعلم حاله، فلما علم حاله تبرأ منه، كما قال في سورة العنكبوت           

   و وا اللَّهدباع همقَوا             لثَانأَو اللَّه وند نونَ مدبعا تمونَ إِنلَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريخ كُمذَل قُوهات
                قزالر اللَّه دنوا عغتقًا فَابرِز كُونَ لَكُململا ي اللَّه وند نونَ مدبعت ينلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذختو

  ه واشكُروا لَه إِلَيه ترجعونَ واعبدو

أن العبادة حق االله، وأنه يجب أن يتقى ويعبد سبحانه وتعالى،           : فبين عليه الصلاة والسلام   
لك لهم رزقا أبدا، كمـا أـا لا         وأن الذي فعلوه إفك لا أساس له، وأن معبودام لا تم          

: تنفعهم ولا تضرهم، فهي أيضا لا تملك لهم رزقا، بل االله جل وعلا هو الرزاق، ولهذا قال  
      وهدباعو قزالر اللَّه دنوا عغتد، ويطلب ال     فَاببعرزق منه جل وعلا،    فهو سبحانه الذي ي
فالمرجع إليه، وهو سبحانه واشكُروا لَه إِلَيه ترجعونَ : دون كل ما سواه سبحانه وتعالى

المالك لكل شيء، والقادر على كل شيء، والمستحق لأن يشكر؛ لكمال إنعامه وإحسانه،             



إِنَّ اللَّه هو الـرزاق     : يطلب منه الرزق جل وعلا، ولهذا قال في آيات أخرى         وهو الذي   
    ينتالْم ةوقال عز وجل  ذُو الْقُو :            لَـمعيـا وقُهرِز لَى اللَّهضِ إِلا عي الْأَرف ةابد نا ممو

هعدوتسما وهقَرتسبِينٍ مابٍ متي كا كُلٌّ ف  

والآيات الدالة على أن االله سبحانه أمر الرسل أن يوجهوا العباد إليه، وأن يعرفوهم بخالقهم 
مل القرآن وجد ذلك     كثيرة جدا، موجودة في كتاب االله، من تأ        -ورازقهم وإلههم سبحانه  

واضحا بينا، فالرسل أفصح الناس وأعرف الناس باالله عليهم الصلاة والسلام، وأكملـهم             
نشاطا في الدعوة إليه، فليس هناك من هو أصبر منهم على الدعوة ولا أعلم منهم بـاالله،                 

 . ولا أحب لهداية الأمم منهم عليهم الصلاة والسلام

ليغ وأتمه، وبينوا للناس صفات الخالق المعبـود وأسمـاءه          ولهذا بلغوا رسالات االله أكمل تب     
سبحانه وأفعاله، وفصلوها كي يعلم العباد رم، وحتى يعرفوه بأسمائه وصـفاته وعظـيم       

  . حقه على عباده، وحتى ينيبوا إليه عن بصيرة وعلم

وإِذْ نـادى ربـك     : ومن هذا ما ذكره االله عن موسى عليه الصلاة والسلام، حيث قال           
   ى أَنوسم               ونكَـذِّبأَنْ ي ـافي أَخإِن بقُونَ قَالَ رتنَ أَلا يوعرف مقَو ينمالظَّال مالْقَو ائْت

              لُونقْتأَنْ ي اففَأَخ بذَن لَيع ملَهونَ وارلْ إِلَى هسانِي فَأَرسل قطَلنلا يرِي ودص يقضيو
   ا بِآيبقَالَ كَلا فَاذْه             ينـالَمالْع بولُ رسا رنَ فَقُولا إِنوعرا فيونَ فَأْتعمتسم كُمعا ما إِننات

تذكر، بل  أنه رسول رب العالمين؛ لعله يتذكر فينيب إلى الحق، لكنه لم ي           : أمره أن يبين له   
قَالَ أَلَم نربك فينا وليدا ولَبِثْت فينا من عمرِك سنِين وفَعلْـت            : أعرض عن ذلك، وقال   

فَعلَتك الَّتي فَعلْت وأَنت من الْكَافرِين قَالَ فَعلْتها إِذًا وأَنا من الضالِّين فَفَررت منكُم لَمـا                
   بهفَو كُمفْتخ             تـدبأَنْ ع لَيا عهنمةٌ تمنِع لْكتو ينلسرالْم نلَنِي معجا وكْمي حبي رل

بنِي إِسرائيلَ قَالَ فرعونُ وما رب الْعالَمين قَالَ رب السماوات والْأَرضِ وما بينهمـا إِنْ               
مقَالَ ل نِينوقم متكُن ولَكُمسقَالَ إِنَّ ر ينلالْأَو كُمائآب برو كُمبونَ قَالَ رعمتسأَلا ت لَهوح ن

  الَّذي أُرسلَ إِلَيكُم لَمجنونٌ قَالَ رب الْمشرِقِ والْمغرِبِ وما بينهما إِنْ كُنتم تعقلُونَ 



فانظروا كيف يبين له موسى عليه الصلاة والسلام صفات الرب عز وجـل، وأنـه رب                
العالمين، ورب السموات، ورب الأرض وما بينهما، ورب الخلائق كلها، ورب المـشرق             

لصواب، ولكن سبق في    ، حتى يعلم عدو االله هذه الصفات لعله يرجع إلى الحق وا           !والمغرب
  .علم االله أنه يستمر على طغيانه وضلاله، ويموت على كفره وعناده، نسأل االله العافية

وبين االله سبحانه وتعالى لهارون وموسى أنه معهما يسمع ويرى، وأنه حافظهما وناصرهما             
أَنا ربكُم : ومؤيدهما؛ فلهذا أقدما على دعوة هذا الجبار العنيد المتكبر المتغطرس الذي قال          

 . فصاما وحماهما من شره وكيدهعلَى الْأَ

رجـل  : ولا شك أن هذا كله من حفظ االله وعنايته برسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام             
ى دعوته وبيان حق االله     متكبر طاغية، ملك لعين يدعي أنه رب العالمين، ومع هذا أقدما عل           

أن ينيب إلى االله، ولكنه أبى واستكبر، ثم دعا إلى ما دعا إليه من              : عليه، وأن الواجب عليه   
جمع السحرة والسحر إلى غير ذلك، حتى أبطل االله كيده، وأظهر عجزه، ونصر موسـى               

مر  لما است  - عليه وعلى سحرته، ثم صارت العاقبة        - عليهما الصلاة والسلام     -وهارون  
 أن أغرقه االله وجميع جنده في البحر، وخلص موسى وهارون ومن معهما من              -في الطغيان 
  . بني إسرائيل

رجلان ليس معهما إلا : هذه من آيات االله البالغة، في انتقام االله من أعدائه، ونصره لأوليائه
جماعة مستعبدون لفرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ويسومهم سـوء العـذاب،            

مان على دعوة ملك جبار، وبيان الحق له، وإنكار ما هو عليه من الباطل، فيحميهما               يقد
االله من ظلمه وبطشه، بل ويثبتهما ويؤيدهما جل وعلا، وينطقه بما يقيم الحجة عليه، ولهذا               

فَمن ربكُما يا موسى قَالَ ربنا الَّذي أَعطَى كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُـم             : قال في الآية الأخرى   
الَ فَما بالُ الْقُرون الْأُولَى قَالَ علْمها عند ربي في كتابٍ لا يضلُّ ربي ولا ينـسى   هدى قَ 

                ا بِـهنجراءً فَأَخاءِ ممالس نلَ مزأَنلًا وبا سيهف لَكُم لَكسا ودهم ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ
  اتبن نا ماجوـا               أَزهنـى مهي النـأُولل اتلَآي كي ذَلإِنَّ ف كُمامعا أَنوعارى كُلُوا وتش 

  خلَقْناكُم وفيها نعيدكُم ومنها نخرِجكُم تارةً أُخرى 



أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بينوا الحق وأوضحوه، وبينوا أسمـاء الـرب             : والمقصود
وصفاته الدالة على قدرته العظيمة واستحقاقه العبادة، وأنه الخالق المالك الـرازق المحيـي              

 . المميت المدبر لكل شيء جل وعلا، وبينوا أيضا علو االله وفوقيته على خلقه

علِّي أَبلُغُ الْأَسباب أَسباب الـسماوات      ابنِ لي صرحا لَ   : ولهذا قال فرعون لوزيره هامان    
  . أن االله فوق السماء جل وعلا: أخبرهفَأَطَّلع إِلَى إِلَه موسى 

ومن هذا ما   . اقط الذي لا قيمة له    ولهذا أراد هذا الجبار أن يتطاول ذا الكلام القبيح الس         
ذكره االله جل وعلا عن عيسى عليه الصلاة والسلام والحواريين في سورة المائدة، حيـث               

إِذْ قَالَ الْحوارِيونَ يا عيسى ابن مريم هلْ يستطيع ربك أَنْ ينـزلَ علَينـا               : قال سبحانه 
ه إِنْ كُنتم مؤمنِين قَالُوا نرِيد أَنْ نأْكُلَ منها وتطْمئن قُلُوبنـا            مائدةً من السماءِ قَالَ اتقُوا اللَّ     

ونعلَم أَنْ قَد صدقْتنا ونكُونَ علَيها من الشاهدين قَالَ عيسى ابن مريم اللَّهم ربنـا أَنـزِلْ               
ءِ تكُونُ لَنا عيدا لأَولنا وآخرِنا وآيةً منك وارزقْنا وأَنت خير الرازِقين            علَينا مائدةً من السما   

                  ـنا مـدأَح هذِّبا لا أُعذَابع هذِّبي أُعفَإِن كُمنم دعب كْفُري نفَم كُملَيا علُهزني مإِن قَالَ اللَّه
 ينالَمالْع  

ففي هذا بيان شيء من قدرة االله جل وعلا، وأنه سبحانه القادر على كل شـيء، وأنـه                  
سبحانه في العلو؛ لأن الإنزال يكون من الأعلى إلى الأسفل، فإنزال المائدة وطلب إنزالها،              

أن القوم قد عرفوا أن رم في العلو، فهم أعرف باالله، وأعلم به من              : كل ذلك دليل على   
فالحواريون طلبوا ذلك، وعيسى بين لهم ذلك، واالله بين         . الجهمية وأضرام ممن أنكر العلو    

أن ربنا جل وعلا يطلب من : فدل ذلك علىإِني منزلُها علَيكُم   : ذلك أيضا، ولهذا قال   
أعلى، وأنه في العلو سبحانه وتعالى فوق السموات، وفوق جميع الخلائق، وفوق العـرش،              

  . قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا

ه وتعالى على خلقه، ومن     آيات كثيرات مصرحة بعلو االله سبحان     : وقد دل على هذا المعنى    
إِنَّ ربكُم  : ذلك آيات الاستواء السبع المعروفة التي فيها قوله سبحانه في سورة الأعراف           

               ارهلَ الني اللَّيشغشِ يرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سف ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ اللَّه



مر والنجوم مسخرات بِأَمرِه أَلا لَه الْخلْق والْأَمر تبارك اللَّه رب           يطْلُبه حثيثًا والشمس والْقَ   
 ينالَمالْع  

الأمر سبحانه وتعالى،   وفي هذه الآية يبين علوه، وأنه الخلاق الرزاق، وأنه صاحب الخلق و           
وأنه الذي يغشي الليل النهار، وأنه خالق الشمس والقمر، وخالق النجوم؛ ليعلم العبـاد              
عظيم شأنه، وكمال قدرته، وكمال علمه سبحانه، وأنه العالي فوق جميع خلقه، المستحق             

  . لأن يعبد سبحانه وتعالى

ن مريم أَأَنت قُلْت للنـاسِ      وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى اب     : ومن هذا الباب قول االله عز وجل      
                  ـقي بِحل سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم كانحبقَالَ س اللَّه وند ننِ ميإِلَه يأُمذُونِي وخات

               فْسِكي نا فم لَملا أَعفْسِي وي نا فم لَمعت هتملع فَقَد هقُلْت توبِ إِنْ كُنيالْغ لامع تأَن كإِن
                  ـتما دا مهِيدش هِملَيع تكُنو كُمبري وبر وا اللَّهدباع أَن نِي بِهترا أَمإِلا م ملَه ا قُلْتم

           ءٍ شيلَى كُلِّ شع تأَنو هِملَيع يبقالر تأَن تنِي كُنتفَّيوا تفَلَم يهِمف    مهفَإِن مهذِّبعإِنْ ت هِيد
 يمكالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه رفغإِنْ تو كادبع 

حده، دون كل   فانظر كيف بين هذه الصفات العظيمة الله عز وجل، الداعية إلى عبادته و            
ما سواه، وأنه علام الغيوب، وأنه العزيز الحكيم، وأنه الرقيب علـى عبـاده، والـشهيد           

  . عليهم، وأنه يعلم ما في نفس نبيه عيسى، وعيسى لا يعلم ما في نفسه سبحانه وتعالى

وفي هذا أيضا دلالة على إثبات الصفات، وأن الأنبياء جاءوا بإثبات أسماء االله وصفاته على           
وجه اللائق به سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا يوصف بأن له نفسا تليق به عز وجل لا                 ال

تشابه نفوس المخلوقين، كما أنه سبحانه له وجه وله يد وله قدم وله أصـابع لا تـشابه                  
صفات المخلوقين، جاء بعض هذا في الكتاب العزيز، وجاء في السنة المطهرة ذكر الوجـه               

أنه سبحانه موصوف بصفات الكمال، وأنه      : كل ذلك دليل على   واليد والقدم والأصابع،    
لَيس كَمثْله شيءٌ وهو الـسميع      : لا يلزم من ذلك مشاته للخلق، ولهذا قال عز وجل         

 يرصسبحانه وتعالىالْب .  



أن صفاته وأسماءه   : ثبت لنفسه السمع والبصر، فدل ذلك على      فنفى عن نفسه المماثلة، ثم أ     
لا شبيه له فيها، ولا مثيل له فيها، بل هو جل وعلا الكامل في ذاته وأسمائـه وصـفاته                    

  . وأفعاله، فهو المستحق لأن يعبد ويعظم جل وعلا

ه أما المخلوقون فصفام ضعيفة وناقصة، أما هو جل وعلا فهو الكامل في كل شيء، فعلم            
كامل وصفاته كاملة كلها، ولا شك أن صفات المخلوقين لا تماثل صفاته أبدا بوجه مـن    

وقال فَلا تضرِبوا للَّه الْأَمثَالَ إِنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ           : الوجوه، ولهذا قال سبحانه   
وقـال  للَّه أَحد اللَّه الصمد لَم يلد ولَم يولَد ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد          قُلْ هو ا  : وجلعز  

  لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع الْبصير : سبحانه

فأهل السنة والجماعة يثبتون ما ورد في كتاب االله، وما صح عن رسول االله عليه الـصلاة                 
والسلام من أسماء االله وصفاته على الوجه اللائق به جل وعلا، من غير تحريف ولا تعطيل                

 كما جاءت، ويمروا كما جاءت، ولا تكييف ولا تمثيل ولا زيادة ولا نقصان، بل يثبتوا
مع الإيمان بأا حق، وأا ثابتة الله سبحانه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا يشابه                

  لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع الْبصير : فيها خلقه، كما قال عز وجل

وهذه مسائل من مسائل التوحيد، وهي من أهم المسائل، واالله سبحانه وتعالى بين في كتابه    
العزيز أسماءه وصفاته، وكرر ذلك في مواضع كثيرة حتى يعرف االله سبحانه وتعالى بعظيم              
أسمائه، وعظيم صفاته وعظيم أفعاله جل وعلا، فأفعاله كلها جميلة، وأسماؤه كلها حسنى،             

 على، وبذلك يعلم العباد رم وخالقهم فيعبدونه على بصيرة، وينيبون إليه            وصفاته كلها 
على علم، وأنه يسمع دعاءهم، ويجيب مضطرهم، وأنه على كل شيء قـدير سـبحانه               

  . وتعالى

ومن هذا ما ذكره االله جل وعلا عن قوم موسى من بني إسرائيل لما عبدوا العجل أوضـح            
واتخذَ قَوم موسـى مـن   : ما فعلوه، فقال جل وعلالهم سبحانه فساد أمرهم، وبطلان    

      ـذُوهخبِيلًا اتس يهِمدهلا يو مهكَلِّملا ي ها أَنوري أَلَم اروخ ا لَهدسلًا ججع هِميلح نم هدعب
   ينموا ظَالكَانأن الإله المستحق للعبادة يجب أن يكون متكلما، وأن يكـون           : فبين لنا و



سميعا بصيرا، وأن يكون يهدي السبيل، وأن يكون بيده القدرة على كل شيء، والعلـم               
عجـل لا يجيـب     : لكل شيء، أما عجل جماد يعبد من دون االله، فهذا من فساد العقول            

  !. وابا، ولا ينفع ولا يضر، فكيف يعبد من دون االله؟الداعي، ولا يبين كلاما، ولا يرد ج

أَفَلا يرونَ أَلا يرجِع إِلَيهِم قَولًا ولا يملك لَهم ضرا          : وفي الآية الأخيرة، يقول جل وعلا     
: ردك االله، يعني  : يرد، فإن رجعك االله   : نى يرجع أنه لا يرجع لهم قولا، ومع     : أيولا نفْعا   

أن هذا العجل لا يرد قولا لمن كلمه وخاطبه، ولا يملك ضرا ولا نفعا، فكيف تصرف له                 
، وهذا المعنى في كتاب االله كثير جدا، يبين االله سـبحانه            !العبادة لو كانت العقول سليمة    

لعظيمة، وأنه المالك لكل شيء والقادر      وتعالى لعباده أنه المستحق للعبادة؛ لكماله وقدرته ا       
على كل شيء، الذي يسمع دعاء الداعين، ويقدر على قضاء حاجتهم ويجب مضطرهم،             

  .ويملك الضر والنفع، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، سبحانه وتعالى

وقد بعث االله نبينا محمدا صلى االله عليه وسلم وهو سيد الخلق، وأفضلهم، وإمام المرسلين،               
من توحيد االله، والإخلاص له، والدعوة إلى ذلك، وبيان         : بعثه بما بعث به المرسلين الأولين     

صفاته وأسمائه، وأنه المستحق لأن يعبد جل وعلا، فكانت دعوته دعوة كاملة، قال جـل               
وأنزل عليه كتابا عظيما، وهـو      قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعا          : وعلا

أشرف الكتب وأعظمها وأنفعها وأعمها، بين فيه أدلة التوحيد، وأنه الرب العظيم، القادر             
على كل شيء، المالك لكل شيء، النافع الضار، وأمر نبيه أن يبلغ الناس ذلك في آيـات                 

ئن سأَلْتهم من خلَق الـسماوات      ولَ: ا، كما قال سبحانه   كثيرات، من تدبر القرآن عرفه    
    اللَّه قُولُنلَي ضالْأَروقال سبحانه و :   ـكلمي ـنضِ أَمالْأَراءِ ومالس نم قُكُمزري نقُلْ م

لْحي من الْميت ويخرِج الْميت من الْحي ومن يدبر الْـأَمر           السمع والْأَبصار ومن يخرِج ا    
 فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَلا تتقُونَ 

تج عليهم بما أقروا به من أفعال الرب وقدرتـه،          أن يح : فأمر االله نبيه صلى االله عليه وسلم      
  . وأنه يحيي ويميت، وأنه المدبر الرزاق على ما جحدوا في توحيد العبادة وأنكروه



إذا كنتم مقرين بأن هذا هو ربكم الذي يملك الضر والنفع، ويدبر الأمور، ويحيي              : والمعنى
نه وحده دون ما سواه جل      ويميت، ويرزق عباده، فكيف لا تتركون الإشراك به، وتعبدو        

قُلْ لمنِ الْأَرض ومن فيها إِنْ كُنتم تعلَمونَ سيقُولُونَ للَّه          : ، ومن هذا قوله سبحانه    !وعلا
  . والآيات بعدهاقُلْ أَفَلا تذَكَّرونَ 

ن االله لعباده على يد رسوله محمد صلى االله عليه وسلم بعظـيم حقـه،      فكل هذا تذكير م   
وبأسمائه وصفاته، وأنه عز وجل المستحق لأن يعبد؛ لكمال قدرته، وكمال علمه، وكمال             
إحسانه، وأنه النافع الضار، وهو القادر على كل شيء، المتفرد في أفعاله وأسمائه وصـفاته             

  .عن المشابه والنظير جل وعلا

بعث االله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، بدأ دعوته بالتوحيد، كالرسـل الـسابقين              ولما  
هكذا بدأهم، ما أمرهم بالصلاة     ا قوم قولوا لا إله إلا االله تفلحوا         ي: سواء، فقال لقريش  

 . أو الزكاة أولا، أو ترك الخمر أو الزنا أو شبه ذلك

فبـدأهم  . بعد ذلك لا، بل بدأهم بالتوحيد؛ لأنه الأساس، فإذا صلح الأساس جاء غيره            
  . وهو توحيد االله والإخلاص له، والإيمان به وبرسله: بالأساس العظيم

توحيد االله، والإخلاص له، فتوحيد االله      : فأساس الملة وأساس الدين في شريعة كل رسول       
والإخلاص هو دين جميع المسلمين، وهو محل دعوم جميعا، وزبـدة رسـالتهم علـيهم     

قولوا لا إلـه    :  ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لقومه       الصلاة والسلام كما سلف،   
استنكروا ذلك، واستغربوه؛ لأنه خلاف ما هم عليه وآباؤهم، فقد ساروا علـى             إلا االله   

الشرك، وعبادة الأوثان من دهر طويل، بعدما غير عليهم دينهم عمرو بن لحي الخزاعـي               
 يعبدون الأصنام هناك    أنه سافر إلى الشام، ووجد الناس     : الذي كان رئيسا في مكة، فيقال     

إيت : إنه قيل له: فجاء إلى مكة ودعا الناس إلى عبادة الأصنام؛ تقليدا للكفار هناك، ويقال
. جدة، تجد فيها أصناما معدة، فخذها ولا ـب، وادع العـرب إلى عبادـا تجـب                

ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونـسر،      : فاستخرجها ونشرها بين العرب فعبدوها وهي     
ت معبودة في قوم نوح، فاشتهرت بين العرب، وعبدت مـن دون االله؛ بـسبب               التي كان 



عمرو بن لحي المذكور، ثم أوجدوا أصناما وأوثانا أخرى، في سائر القبائل يعبدوا مـع               
االله، يسألوا قضاء الحوائج، ويجعلوا آلهة مع االله، ويتقربون إليهـا بـأنواع القربـات،              

  . لتمسح، وغير ذلككالذبح، والنذر، والدعوات، وا

لأهل الطـائف   : لأهل المدينة ومن حولهم، واللات    : لأهل مكة، ومناة  : ومن ذلك العزى  
ومن حولهم، إلى غير ذلك من الأوثان والأصنام الكثيرة في العرب، فلما دعاهم هذا النبي               
الكريم رسولنا عليه الصلاة والسلام إلى توحيد االله وترك آلهتهم، أنكـروا عليـه ذلـك،       

وقال جل وعلا عنهم في سورة      لَها واحدا إِنَّ هذَا لَشيءٌ عجاب       أَجعلَ الْآلهةَ إِ  : قالواو
هتنـا  إِنهم كَانوا إِذَا قيلَ لَهم لا إِلَه إِلا اللَّه يستكْبِرونَ ويقُولُونَ أَئنا لَتارِكُو آل             : الصافات

   وننجرٍ ماعشفانظر يا أخي ، كيف غلب عليهم الجهل حتى جعلوا الدعوة إلى توحيد             ل
، واستكبروا عنه، واستغربوه، وعادوا من دعاهم إليه حتى قاتلوه، وانتهى           !االله أمرا عجابا  

مر أن جمع رأيهم على قتله، فأنجاه االله من مكرهم، وهاجر من بين أظهرهم إلى المدينة                الأ
عليه الصلاة والسلام، ثم حاولوا قتله أيضا يوم بدر فلم يفلحوا، وحاولوا ذلك يوم أُحـد                
بأشد مما قبل، فكفاه االله مكرهم وكيدهم، ثم حاولوا يوم الأحزاب استئـصال الـدعوة               

ل وأصحابه، فأبطل االله كيدهم، وفرق شملهم، وأنجاه االله من شـرهم            والقضاء على الرسو  
ومكائدهم، ونصر دينه، وأيد دعوته، وأعانه على جهاد أعدائه حتى أقر االله عينه قبل وفاته            
عليه الصلاة والسلام بانتصار دين االله وظهور الحق، وانتشار التوحيد في الأرض، والقضاء             

فتح االله عليه مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمـضان،            على الأوثان والأصنام، بعدما     
ودخل الناس بعد ذلك في دين االله أفواجا؛ بسبب فتح االله عليه مكة، ودخول قـريش في                 
الإسلام، ثم تتابعت العرب في الدخول في دين االله، وقبول ما دعا إليه عليه أفضل الصلاة                

  . لا، والتمسك بشريعته سبحانه وتعالىوالسلام، من توحيد االله، والإخلاص له جل وع

هذه أول دعوته، وهذه زبدا، وهي    . إلى توحيد االله، والإخلاص له، وترك عبادة ما سواه        
أهم واجب، وأول واجب، وأعظم واجب، وكان بنو آدم على التوحيد من عهد آدم إلى               

 ـ             وا بـسبب   عهد نوح عليه السلام عشرة قرون، كما قال ابن عباس وجماعة، فلما اختلف



كَانَ النـاس أُمـةً     : الشرك الذي وقع في قوم نوح، بعث االله الرسل، قال االله عز وجل            
 رِينذنمو رِينشبم ينبِيالن ثَ اللَّهعةً فَبداحو 

د والإيمان، فاختلفوا بعد ذلك، كما قال في آية         كان الناس أمة واحدة على التوحي     : المعنى
أم كـانوا   : فالمعنىوما كَانَ الناس إِلا أُمةً واحدةً فَاختلَفُوا        : أخرى في سورة يونس   

ك بينهم؛ بـسبب دعـوة      على التوحيد والإيمان، هذا هو القول الحق، ثم اختلفوا بعد ذل          
  . ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر: الشيطان، إلى عبادة

فلما وقع الشرك في قوم نوح؛ بسبب غلوهم في الصالحين، وتزيين الشيطان لهم عبـادم               
من دون االله، بعث االله إليهم نوحا عليه الـصلاة والـسلام، فـدعاهم إلى توحيـد االله                  

  .  جل وعلاوالإخلاص له، وترك عبادة ما سواه

فكان نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله االله إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك               
فيها، أما آدم فجاءت أحاديث ضعيفة تدل على أنه نبي ورسول مكلم، لكنها لا يعتمـد                
عليها؛ لضعف أسانيدها، ولا شك أنه أوحي إليه بشرع، وأنه على شريعة من ربه عليـه                

، وكانت ذريته على شريعته وعلى توحيد االله، والإخلاص له، ثم بعد ذلك الصلاة والسلام
بعشرة قرون أو ما شاء االله من ذلك، وقع الشرك في قوم نوح في ود وسـواع ويغـوث                   

  . ويعوق ونسر، كما تقدم

أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا      : وقد جاء في الآثار المشهورة عن ابن عباس وغيره        
أن انـصبوا إلى مجالـسهم      : ين، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم      كانوا رجالا صالح  

أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت مـن               
أي لما ذهب العلم وقل العلماء المتبصرون جاء الشيطان إلى الناس فقال            : دون االله عز وجل   

ا كانت تنفع، وكانت تـدعى ويـستغاث ـا،          إن هذه الأصنام إنما صورت؛ لأ     : لهم
  . ويستسقى ا، فوقع الشرك في الناس بسبب ذلك



أن نوحا عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله االله إلى أهل الأرض، بعـد              : وذا يعلم 
من أن أهل الموقف يـوم القيامـة   : وقوع الشرك فيها، كما جاء في الصحيحين وغيرهما  

  . الحديثيقولون يا نوح أنت أول رسول أرسله االله إلى أهل الأرض فاشفع لنا إلى ربك 

وجاء في حـديث    . أما آدم فقد ثبتت نبوته قبل ذلك عليه الصلاة والسلام بدلائل أخرى           
أبي ذر، عن أبي حاتم بن حبان وغيره أنه سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن الرسل وعن                  

الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفا والرسل ثلاثمائة : الأنبياء فقال النبي صلى االله عليه وسلم    
ولكنهما حديثان ضعيفان عند    ثلاثمائة وخمسة عشر    : وفي رواية أبي أمامة   وثلاثة عشر   

أهل العلم، ولهما شواهد ولكنها ضعيفة أيضا، كما ذكرنا آنفا، وفي بعضها أنه قال عليه               
وجميـع  أن الأنبيـاء ثلاثـة آلاف       : وفي بعـضها  ف نبي فأكثر    أل: الصلاة والسلام 

الأحاديث في هذا الباب ضعيفة، بل عد ابن الجوزي حديث أبي ذر مـن الموضـوعات،                
أنه ليس في عدد الأنبياء والرسل خبر يعتمد عليه، فلا يعلـم عـددهم إلا االله                : والمقصود

أخبـار  سبحانه وتعالى، لكنهم جم غفير، قص االله علينا أخبار بعضهم ولم يقص علينـا               
أن نعرف أم جميعهم دعـوا      : البعض الآخر؛ لحكمته البالغة جل وعلا، والفائدة العظمى       

إلى توحيد االله، والإخلاص له سبحانه وتعالى، وأم دعوا أممهم إلى ذلك، فمنهم من قبل               
هذه الدعوة، ومنهم من ردها، ومنهم من لم يتبعه إلا القليل، ومنهم من لم يجبـه أحـد                  

  . ا أخبر بذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلامبالكلية، كم

ونبينا وهو خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام قد علم ما جرى له مـع قومـه مـن                  
الخصومة والتراع في مكة المكرمة، وقد أوذي كثيرا هو وأصحابه حتى أجمعوا على قتلـه،               

زوات والجهاد العظيم حـتى     فأنجاه االله من بين أظهرهم، وفي المدينة جرى ما جرى من الغ           
  .نصره االله وأيده عليهم عليه الصلاة والسلام

هي دعوة إلى توحيد االله والإخلاص له،       : أن دعوة الرسل جميعهم   : وبذلك يتضح للجميع  
وأن الأنبياء جميعا، والمرسلين كلهم دعوا إلى توحيد االله والإخلاص له، والإيمان بأسمائـه              

 واحد في ربوبيته، واحد في أسمائـه وصـفاته، واحـد في             وصفاته وأفعاله، وأنه سبحانه   
استحقاقه العبادة دون كل ما سواه جل وعلا، فلا يستحقها غيره لا نبي ولا ملـك ولا                 



صالح ولا غيرهم من المخلوقات، فالعبادة حق االله جل وعلا، ولها خلق الخلـق سـبحانه                
الْـإِنس إِلا   وما خلَقْت الْجِـن و    : وتعالى، وا أرسل الرسل، كما قال سبحانه وتعالى       

 وندبعيوقال تعالىل : وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدباُع ولًا أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدو 

: فلعبادة االله وتوحيده خلقت الخليقة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، كما قال تعالى           
  وا إِلا اللَّهدبعبِيرٍ أَلا تيمٍ خكنْ حلَد نم لَتفُص ثُم هاتآي تمكأُح ابتوقال سـبحانه ك :

 ذَا بابِ             هأُولُو الْأَلْب ذَّكَّريلو داحو إِلَه وا هموا أَنلَمعيلو وا بِهذَرنيلاسِ ولنوقد أبان  لاغٌ ل
ل على قدرته العظيمـة، وألوهيتـه       االله سبحانه في كتابه العزيز من آياته ومخلوقاته ما يد         

  . وربوبيته، وأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى

 ما يدل -ومن تدبر كتاب االله ومخلوقاته وجد من الآيات المتلوة والحسية والأخبار المنقولة             
على أنه سبحانه المستحق للعبادة جل وعلا، وأن الرسل كلهم بلغوا ذلك ودعوا إليه، وأن               

قع في قوم نوح لم يزل في الناس إلى يومنا هذا، فلم يزل في الناس من يعبد                 الشرك الذي و  
الأصنام والأوثان، ويغلو في الصالحين والأنبياء، يعبدهم مع االله، كما هو معلوم عند كـل    

  . من نظر في أخبار العالم من عهد نوح إلى يومنا هذا

ليه أفضل الصلاة وأزكـى     وبما ذكرنا من كتاب االله عز وجل، ومن كلام رسوله محمد ع           
التسليم، ومن واقع العالم يتضح أن التوحيد أقسام ، وقد عرف ذلك أهل العلم بالاستقراء               

 : فهو أقسام ثلاثة. لكتاب االله، وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام

وهو الإيمان بأن االله عز وجل واحد في أفعاله، وخلقـه وتـدبيره             : توحيد الربوبية : الأول
  . أنه المتصرف في عباده كما شاء سبحانه وتعالى، بعلمه وقدرته جل وعلالعباده، و

توحيد الأسماء والصفات، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بالأسماء الحسنى والصفات : والثاني
العلا، وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، وأنه لا شبيه له، ولا نظير له،                 

  . ولا ند له عز وجل



توحيد العبادة، وأنه يستحق سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له، دون ما              : ثالثال
  . سواه جل وعلا

هو الإيمان بأنه رب الجميع وخالق الجميـع،        : توحيد االله سبحانه وتعالى   : وإن شئت قلت  
ورازق الجميع، وأنه لا شريك له في جميع أفعاله سبحانه وتعالى، لا شريك له في خلقـه                 

 للعباد، لا شريك له في تدبير الأمور، وهو المالك لكل شيء جل وعلا، كما قـال                 ورزقه
فهو للَّه ملْك السماوات والْأَرضِ وما فيهِن وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدير            : سبحانه وتعالى 

 والمتصرف في كل شيء جل وعلا، له الأمر كله، وله الخلق كله، كما              المالك لكل شيء،  
وهـو الموصـوف بـصفات      أَلا لَه الْخلْق والْأَمر تبارك اللَّه رب الْعالَمين         : قال تعالى 

بيه له من خلقه في شيء، بل هو الكامل في ذاته           الكمال، والمسمى بالأسماء الحسنى، فلا ش     
وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو المستحق أن يعبد ويخص بالعبادة؛ من الـدعاء والخـوف              

هذا كلـه   . والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والصلاة والصوم والذبح والنذر وغير ذلك         
نبياء والمرسـلين، وهـو     داخل في مسمى التوحيد، توحيد االله سبحانه وتعالى، توحيد الأ         

  . التوحيد الذي جاء به خاتمهم وسيدهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام

توحيد االله الذي جاءت به الرسل جميعهم ينقسم إلى         : ويمكن أن نأتي بعبارة أخرى فنقول     
 : قسمين 

اته جل وعـلا،    الإيمان بأسماء االله وصفاته وذ    : توحيد في المعرفة والإثبات، فمعناه    : الأول
  . وخلقه للعباد ورزقه لهم، وتدبيره لشئوم سبحانه وتعالى

أن تؤمن وتصدق بأن االله سبحانه واحد في ربوبيته،         : هذا هو التوحيد في المعرفة والإثبات     
واحد في أسمائه وصفاته وتدبيره لعباده، وهو الخالق لهم والرازق لهم والموصوف بصفات             

  . العيب لا شريك له في ذلك، ولا شبيه له، ولا ند له جل وعلاالكمال المتره عن النقص و

إفراد االله سبحانه في قـصدك وطلبـك وصـلاتك      : وهو: توحيد القصد والطلب  : الثاني
وصومك، وسائر عباداتك، لا تقصد ا إلا وجهه جل وعلا، وهكذا صدقاتك، وسـائر              

لا تدعو إلا إياه، ولا تنذر إلا       أعمالك التي تتقرب ا، لا تقصد ا إلا وجهه جل وعلا، ف           



له، ولا تتقرب بأنواع القربات إلا له سبحانه، ولا تطلب شفاء المرضى والنـصر علـى                
  . الأعداء إلا منه عز وجل، توحده في كل ذلك

فهذه أنواع التوحيد، لك أن تعبر عنها بنوعين، ولك أن تعبر عنها بثلاثة أنواع، ولك أن                
ولا مشاحة في الاصطلاح والتعـبير،      . تقدم فيما ذكرنا آنفا   تعبر عنها بنوع واحد، كما      

أن نعرف ما هو التوحيد الذي يعث االله به الرسل، وأنزل بـه الكتـب،               : وإنما المقصود 
  . ووقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم، وهو توحيد العبادة

ائه وصفاته  أما كونه سبحانه رب الجميع وخالق الخلق ورازقهم، وأنه كامل في ذاته وأسم            
وأفعاله، وأنه لا شبيه له، ولا ند له، ولا مثيل له، فهذا لم يقع فيه الخلاف بـين الرسـل                    
والأمم، بل جميع المشركين من قريش وغيرهم مقرون به، وما وقع من إنكـار فرعـون                

لَقَد علمت مـا    : وادعائه الربوبية فمكابرة، يعلم في نفسه أنه مبطل، كما قال له موسى           
  رب السماوات والْأَرضِ بصائر أَنزلَ هؤلاءِ إِلا

: وقال تعالى وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا       : وقال سبحانه فيه وفي أمثاله    
                اللَّـه ـاتبِآي ينمالظَّـال نلَكو كونكَذِّبلا ي مهقُولُونَ فَإِني يالَّذ كنزحلَي هإِن لَمعن قَد

  يجحدونَ 

: لهية النور والظلمة، فمكابرة أيضا، وهم مع ذلك لم يقولوا         وهكذا ما ادعته الثانوية من إ     
إن هناك إلهين متساويين في التصرف والتدبير،       : إما متساويان، فليس في العالم من يقول      

وأما إنكار الملاحدة لرب العالمين كليا، وإنكارهم للآخرة، فليس هذا بمستغرب من أعداء             
ياطين عليهم حتى اجتالتهم عن فطرة االله التي فطـر          االله؛ لفساد عقولهم بسبب استيلاء الش     

عليها الناس، وهؤلاء الملاحدة، وإن أنكروا بألسنتهم فقلوم تقر بذلك، كما أقر بـذلك              
تسبح لَه السماوات السبع والْـأَرض      : الجمادات، وكل شيء، كما قال سبحانه وتعالى      

     مبِح حبسءٍ إِلا ييش نإِنْ مو يهِنف نمـا   ويملكَـانَ ح هإِن مهبِيحسونَ تفْقَهلا ت نلَكو هد
أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من في السماوات ومن في الْـأَرضِ             : وقال جل وعلا  غَفُورا  



لنجوم والْجِبالُ والشجر والدواب وكَثير من الناسِ وكَثير حق علَيـه           والشمس والْقَمر وا  
 ذَابالآيةالْع .  

 الحقيقة مكابر لفطرتـه     أن من أنكر رب العالمين من الكفرة ارمين، فهو في         : والمقصود
وعقله، فإن الفطرة والعقل يشهدان بوجود رب متصرف في الكون، مدبر للعباد، لا شبيه              

إن : له، ولا شريك له، ولا ند له سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ولهذا قلنا               
م يعلمـون  المشركين قد أقروا بتوحيد الربوبية، والأسماء والصفات، ولم ينكروا ذلك؛ لأ          

أن االله جل وعلا خالق العباد ورازقهم، ومدبر أمورهم، مترل المطر، المحيي المميت، الرزاق              
 - إذا عرفت ما تقـدم       -يا عبد االله    : فالواجب عليك . للعباد وغير ذلك، كما تقدم بيانه     

أن تبذل وسعك في بيان هذا الأصل الأصيل، ونشره بين الناس، وإيضاحه للخلق، حـتى               
ه من جهله، وحتى يعبد االله وحده، من أشرك به وخالف أمره، وحتى تكون بذلك قد يعلم

  . اتبعت الرسل، وسرت على منهاجهم في الدعوة إلى االله، أداء للأمانة التي حملتها

: فيكون لك مثل أجور من هداه االله على يديك إلى يوم القيامة، كما قال االله جل وعلا                
      ا إِلَى اللَّهعد نملًا مقَو نسأَح نمو          ينملـسالْم ـننِي مقَالَ إِنا وحاللَ صمعوقـال   و

قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللَّه وما أَنـا           : سبحانه
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَـة الْحـسنة         : وقال جل وعلا  كين  من الْمشرِ 

     نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجمـن  : وقال النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح        و
رواه مسلم في صحيحه، وقال لعلي رضي االله عنه لمـا           دل على خير فله مثل أجر فاعله        

متفق على  فواالله لئن يهدي االله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم             : بعثه إلى خيبر  
  . صحته

على ما يرضـيه، وأن     هذا وأسأل االله عز وجل أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه والاستقامة             
يعيذنا جميعا من أسباب غضبه، ومن مضلات الفتن، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينـه               
ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين ويولي عليهم خيارهم، إنه سبحانه وتعالى جواد             

والحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله              . كريم
  . أصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدينو



 توضيح معنى الشرك باالله

يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وابتغوا إِلَيـه     : ما هو الشرك، وما تفسير قوله تعالى      : السؤال
  . الآية؟الْوسيلَةَ 

هو تشريك غير االله مع االله في العبادة، كأن يدعو الأصـنام أو          : الشرك على اسمه  : الجواب
أن يذبح  : غيرها، يستغيث ا، أو ينذر لها، أو يصلي لها، أو يصوم لها، أو يذبح لها، ومثل               

للبدوي، أو للعيدروس، أو يصلي لفلان، أو يطلب المدد من الرسول صلى االله عليه وسلم، 
عبد القادر، أو من العيدروس في اليمن، أو غيرهم من الأموات والغائبين فهذا كله              أو من   

يسمى شركا، وهكذا إذا دعا الكواكب، أو الجن أو استغاث م، أو طلبهم المدد، أو ما                
أشبه ذلك، فإذا فعل شيئا من هذه العبادات مع الجمادات، أو مع الأموات، أو الغـائبين                

وقـال   لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُـونَ        ولَو أَشركُوا :  وجل صار هذا شركا باالله عز    
ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ولَتكُونن            : سبحانه

 رِيناسالْخ نم  

كفـرا، فمـن    : شركا، ويسمى : أن يعبد غير االله عبادة كاملة، فإنه يسمى       : ومن الشرك 
أعرض عن االله بالكلية وجعل عبادته لغير االله؛ كالأشجار، أو الأحجار؛ أو الأصـنام، أو               

 يسموم بالأولياء يعبدهم أو يصلي لهم أو يصوم لهـم           الجن، أو بعض الأموات من الذين     
وينسى االله بالكلية فهذا أعظم كفرا وأشد شركا، نسأل االله العافية، وهكذا مـن ينكـر                

ليس هناك إله والحياة مادة؛ كالشيوعيين، والملاحدة المنكرين لوجود         : وجود االله، ويقول  
أن : لا نسأل االله العافية، والمقصود    االله، هؤلاء أكفر الناس وأضلهم وأعظمهم شركا وضلا       

كفرا باالله عز وجل، وقـد  : شركا، وتسمى: أهل هذه الاعتقادات وأشباهها كلها تسمى   
وسيلة، ويظنها جـائزة،    : يغلط بعض الناس؛ لجهله فيسمي دعوة الأموات والاستغاثة م        

لـة أو   وهذا غلط عظيم؛ لأن هذا العمل من أعظم الشرك باالله، وإن سمـاه بعـض الجه               
وسيلة، وهو دين المشركين الذي ذمهم االله عليه وعام به، وأرسـل الرسـل              : المشركين

يا أَيها : وأنزل الكتب لإنكاره والتحذير منه، وأما الوسيلة المذكورة في قول االله عز وجل
  الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ 



التقرب إليه سبحانه بطاعته، وهذا هو معناها عند أهل العلم جميعا، فالـصلاة             : فالمراد ا 
قربة إلى االله فهي وسيلة، والذبح الله وسيلة؛ كالأضاحي، والهـدي، والـصوم وسـيلة،               

قُوا ات معنى قوله جل وعلا      والصدقات وسيلة، وذكر االله وقراءة القرآن وسيلة، وهذا هو        
 هبِيلي سوا فداهجيلَةَ وسالْو هوا إِلَيغتابو ابتغوا القربة إليه بطاعته، هكذا قال ابن : يعنياللَّه

لتمسوا القربة إليه بطاعتـه     ا: كثير وابن جرير والبغوي وغيرهم من أئمة التفسير، والمعنى        
واطلبوها أينما كنتم مما شرع االله لكم، من صلاة وصوم وصدقات وغير ذلك، وهكـذا               

أُولَئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسـيلَةَ أَيهـم أَقْـرب            : قوله في الآية الأخرى   
     هذَابافُونَ عخيو هتمحونَ رجريهكذا الرسل وأتباعهم يتقربون إلى االله بالوسائل الـتي         و

شرعها من جهاد وصوم وصلاة وذكر وقراءة قرآن إلى غير ذلك من وجوه الوسيلة، أمـا     
ظـن باطـل،    ظن بعض الناس أن الوسيلة هي التعلق بالأموات والاستغاثة بالأولياء فهذا            

ويعبدونَ من دون اللَّه مـا لا يـضرهم ولا          : وهذا اعتقاد المشركين الذين قال االله فيهم      
       اللَّه دنا عناؤفَعلاءِ شؤقُولُونَ هيو مهفَعنبِ   : فرد عليهم سبحانه بقوله   ي ئُونَ اللَّهبنا قُلْ أَتم

   �لا يعلَم في السماوات ولا في الْأَرضِ سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ 

 


